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 الملخص:
تمر بالأمة الإسلامية حالة من الضعف، وذلك بسبب ما لحق بفكرها الناصع وبعقيدتها 

ء من الانحرافات الفكرية بيّ غلو من جهة وجفاء من جهة أخرى، كما كان الأصيلة شي
لحالة الصراع الطائفي والمذهبي الذي تعيشه اليوم اللبنة  الأساسية لما تعانيه، ولهذا تهدف هده 
الدراسة إلى استجلاء دلالة الإيمان، كما ترمي إلى أهمية مراجعة مفهوم الإيمان من منبعه 

ل السنة والجماعة، وكشف حقيقة الدعاوى من أهم طرفي النزاع، فيما الصافي؛ منهج أه
 وقعت فيه من التباين لما عليه أهل السنة. 

كما تسلط الدراسة الضوء على قضيتيّ هامتيّ، وهما: تنظيم الدولة الإسلامية: 
)داعش(، والسلفية التقليدية: )الجامية(، وأن الأصل الذي يسيران عليه هو منهج ليس 

 ديد، بل هو قديم بقدم التاريخ الإسلامي، ولكن تتجدد تلك المناهج في أساليبها. بالج
كما تكشف عن حقيقة دعوى تلك الطائفتيّ في التمسك بمنهج أهل السنة 
والجماعة، وتتناول الدراسة نماذج من تلك الدعاوى التي لا زالت تتوالى على الأمة، ولا زال 

وألاعيبها، وخلصت إلى ضرورة الوصول إلى مفهوم شامل  المجتمع المسلم ينخدع بأكاذيبها
جامع للإيمان تهبرأ من خلاله ساحة أهل السنة والجماعة من تلك الدعاوى، كما خلص إلى 
حتمية التسليم بأن هذا النزاع قد حدث في زمن خير القرون، ولم يستطيعوا الحد منه، فكيف 

الدعوة إليها مع تطور دعوى الديمقراطية والحرية  بهذا القرن التي كثرت فيه الأهواء، وزادت فيه
 وحقوق الإنسان، وأن هذه ضرورة ملحة تفرضها العقائد والثقافات.

   الإيمان، مفهوم، أهل السنة، الفرق، غلو، جفاء. الكلمات الدلالية: 
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 المقدمة
  بعد: اوالصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالميّ... أمَ  ،لله رب العالميّ الحمد

فإنه في ظل التحديات المحدقة بالأمة، ونصيحة للمسلميّ، والدعوة إلى التمسك بما كان 
عليه الأئمة من أهل السنة والجماعة، والتحذير مما سار عليه أهل الفتنة من أصحاب البدع 
والمخالفيّ، والحرص على أن تظل الأمة متماسكة كما أراد منها ربها عز وجل؛ تعتقد 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )  لقوله تعالى:، وامتثالًا ، وعملًا ا، وقولًا اعتقادً بالإسلام 

، سأورد في هذا (1)(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ
المقال دراسة عن دلالة الإيمان؛ حيث ت عد  مسألة الإيمان من أكبر المسائل التي حصل فيها 

تلك الف رق لمسمى الإيمان لما النزاع بيّ أهل السنة والمخالفيّ لهم، ولولا الفهم الخاطئ من 
وجدت هذه الخلافات، وليتضح أن أهل السنة والجماعة هم الوسط بيّ المغاليّ مثل الوعيدية، 
وبيّ الجفاة مثل المرجئة، وجاء التركيز على الخوارج والمرجئة لما وقع منهم من فتنة عظيمة سقط 

مة بخطورة هذه الفرق المنحرفة الذين ا للأوتنبيهً  ،ا بهمفيها كثير من أبناء المسلميّ اغترارً 
د الخلل نّ  فهـ قدر الاستطاعة أن أ   حرصت   ، وقد(2) ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ

 والجماعة. أهل السنة طريقةه  ت  وفارقه ؛ لمخالفة الوحييّ، فيه تلك الفرق الذي وقعت  
لإيمان ا مباشراً مع المغيبات، فأركانه دالة على اا ما ترتبط ارتباطً إن كلمة الإيمان غالبً 

الغيبي، ولكن عندما جاءت الش عب فإنها جمعت بيّ الغيبيات وأعمال الظاهر، ولذا نتج عن 
تلك الفرق والطوائف الأخرى، وهذا الذي ذلك النزاع الحاد الذي نشأ بيّ أهل السنة وبيّ 

هو الفيصل بيّ أهل  ا، لا لذلك فقط، بل ي عد  مهم   جعل الكلام على مسمى الإيمان ي عد  
ا مهم   لذا كثرت المؤلفات حول قضية الإيمان من الطرفيّ، فهو ي عد   ؛السنة والمخالفيّ لهم

 المخالفيّ لهم. دىا له مهم   أهل السنة، كذلك ي عد   دىله 
                                       

 (.153، الآية: )سورة الأنعام (1)

  (.78سورة المائدة، الآية: ) (2)
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ن الحاجة إليه في بيان إ؛ حيث القضايا المتعلقة بالإيمان وبمسماه أهم وردتوفي هذا المقال أه 
أهل السنة، وما الذي عليه بعض المتأخرين مما خرج على الأمة  الفرق بيّ ما سار عليه أئمة

، كحال الذين  ومضموناً في ثنايا الثورات الربيعية؛ باسم أهل السنة، وهو مخالف لهم شكلًا 
جفوا في حقيقة مسمى الإيمان من مرجئة العصر، الذين وقفوا في وجه التيارات الشعبية 

ان، وحالهم حقيقة يخالف ما عليه السلف، بل أهم محذرين لهم من مغبة الخروج على السلط
 منهبأ معائهمع ادّ  ، وكذلك للوقوف على التيارات المغالية أقرب للإرجاء منهم للسلف.

  .لاالسنة بالمجعن منهج أهل  واقد حاد منهإأهل السنة؛ إلا  منهجعلى  ونيسير 
ن هم عرف مه السقيم، وي   والمراد من إيراد مقال عن الإيمان كي يتضح المعتقد الصحيح من

يكتب بها  اللهعلَ  ؛ن الذين ليس لهم في دعواهم سوى الكلامالذين تمسكوا بمنهج أهل السنة م  
 .عموم الفائدة لمجتمعنا المسلم، وأخص منهم المؤسسات التعليمية المهتمة بالنشء المسلم

 مشكلة الدراسة:
دخول التيارات المنحرفة و  ،اعاتسبب الضياع والضعف ونبتة الصر  االتنازع والخلاف هم

تلك الصراعات المؤدي إلى  ؛ هوالشباب المسلمإلى الساحة الإسلامية، وبالذات في صفوف 
لأن الاعتصام بالكتاب والسنة هما المنجى من التخلف الفكري، ويخطئ  ؛التأخر عن الأممو 

وبانحرافها تنهار ة، من يظن أنهما أساس التخلف، فبالعقيدة قامت الحضارات السابقة والحالي
ظهور بعض الانحرافات العقدية، خاصة مع ظاهرة تلك الحضارات وتتهاوى. كما كان ل

بعض أبناء مما جعل تفشي الأفكار المنحرفة في المجتمع المسلم،  دوراً مهم ا فيالثورات العربية، 
الموافقة  العصريةت . وكان من أبرزها وأخطرها على الأمة تلك التيارايتأثر بهمالمسلم  معالمجت

 للخوارج والمرجئة؛ ممن قد تلبسوا بلباس أهل السنة، وهم قد خالفوهم حقيقة. 
 تساؤلات الدراسة:

 إن مشكلة الدراسة تثير التساؤلات التالية:
 ؟، لدى أهل السنة والجماعةحيح للإيمانما هو المفهوم الصَ  .1
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  ؟، من حيث الغلو الجفاءلمفاهيم المخالفة لأهل السنة في مسائل الإيمانما هي ا .2
 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف التالية: 
 .عند أهل السنة والجماعة بيان المفاهيم المتعلقة بالإيمان والعقيدة السليمة .1
الذي خالف فيه )داعش، والجامية( في عصرنا لمنهج أهل السنة الخطأ  الكشف عن .2

 في مسائل الإيمان. 
 دراسة الانحراف العقدي: أهمية

على  -وبشكل أساسي -تتجلى أهمية هذه الدراسة في قيمة هذا الموضوع الذي يركز
طى التوحيد والعبادة السليمة، وذلك بتربيتها على إصلاح النفس الإنسانية وتزكيتها على خ  

عض ضبط النفس ومخالفة الهوى، كما تكمن الأهمية في تجلية اللبس العالق لدى نفوس الب
حول بعض التيارات المتلبّ سة بالإسلام، وفي حقيقتها تحمل في كنفها الدمار للإسلام 

 والمسلميّ، ويمكن إجمال أهمية هذا الموضوع فيما يلي:
اشتمال الدراسة على جملة من آي الكتاب والسنة المطهرة، ومبادئ العقيدة  .1

 المتضمنة للإيمان. 
 . منهج أهل السنة في دلالة الإيمان ومسمياته تسليط الضوء على التيارات المنحرفة عن .2
الحاجة لمثل هذا الموضوع الذي يحذّ ر من الانحراف في العقيدة، كيف لا والمتأمل  .3

المسلم، والتي أطلت بحلل جديدة، فيها من الخداع  مجتمعنافي للانحرافات  يرى صوراً متعددة
التبصير بمعتقدهم في  حرفة، وم ن ثمَ والتضليل التي يحتج بها كل تيار من تلك التيارات المن

 مفهوم الإيمان بيّ الغلو والجفاء. 
 مصطلحات البحث:

، ن غيرها من المصطلحاتما يتعلق بالتعبيرات الغامضة والتي قد تحتاج إلى عناية أكثر م  
فسوف نتعرض للبعض منها  ،ة بالدراسةقدلالة بالسياقات المتعل يتاج إلى معنى ذتحوالتي 
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 وهي:  ،والأهم
ا الإيمانمفهوم   .لغة واصطلاح 

 : أصل الكلمة: من )أ م ن(، والإيمان في اللغة له معنيان:(1)الإيمان لغة 
ضد  :هالخوف. وآمنت   الذي هو ضد   :أي: إعطاء الأمان والطمأنينة ،الأول: )الأمن( 

 ه.أخفت  
والتصديق: الذي يصدق قوله بالعمل. وهو )مصدر(: آمنه.  :أي ،الثاني: )التصديق( 

 ضد التكذيب. 
هو التصديق الجازم، والإقرار الكامل، والاعتراف التام؛  :(2)الاصطلاحالإيمان في  

بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واستحقاقه وحده العبادة، واطمئنان القلب 
 عالى، واجتناب نواهيه. وأنَ بذلك اطمئنانًا ت رى آثاره في سلوك الإنسان، والتزامه بأوامر الله ت

الله، وخاتم النبييّ، وقبول جميع ما أخبر به  بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول   محمده 
ه جل وعلا وعن دين الإسلام؛ من الأمور الغيبية، والأحكام صلى الله عليه وسلم عن ربّ  

بالطاعة المطلقة فيما أمر  الشرعية، وبجميع مفردات الدين، والانقياد له صلى الله عليه وسلم
ا نهى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر؛ ظاهراً وباطنًا، وإظهار الخضوع به، والكف عمَ 

 والطمأنينة لكل ذلك. 
وخلاصته: )اعتقاد القلب الجازم، ونطق اللسان الصادق، وانقياد الجوارح اللازم؛ بربوبية 

ة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإقرار بالملائك
 ره(.وشه 

  
                                       

، تهذيب اللغة، لأزهري. ا)أ م ن( م(، 2008 1، ط،عالم الكتب، القاهرة) ،معجم اللغة العربية، أحمد ،عمر (1)
، 4، طدار العلم للملاييّ، بيروت، )صحاحال. الجوهري، 513، ص 15ج م(، 2001، إحياء التراث)بيروت، 

 .5ج(، م1987

 .348، 5، جنية(ر السَ ره )موقع: الد  ، العقدية وسوعةالمعهلوي السقاف،  :شرافإمجموعة من الباحثيّ،  (2)



 إبراهيم محمد عبده دلالة الإيمان بين الغلو والجفاء                                                                                            د.

225 

ا: العقيدةمفهوم   لغة واصطلاح 
ة والوثوق، العيّ، والقاف، والدال: أصل واحد يدل على الشدَ  العقيدة في اللغة: 
د، . فمادة "عقد" في اللغة تدور على معان، منها: الربط والشَ (1)رجع فروع الكلمةوإليه ته 

 مة، والتأكيد.والعهد، والملاز 
ا، وعلى الإسلام والإيمان يدل على علم الأديان عمومً  اسم   العقيدة في الاصطلاح:

يز بها أهل السنة عن سائر أهل بصفة خاصة فهي: )مجموعة المسائل الشرعية القطعية؛ التي تم  
 . (2)(البدع

 :(3)لغة واصطلاح ا الكفرمفهوم 
ه وغطَ كفر الشَ   الكفر لغة:  تره، وكفر اه وسه غطَ  :ارع  البذره بالترابوكفهر الزَ  اه،يء: ستره

 ة أو الن بوَة أو الشَريعة أو بها جميعًا.ؤمن بالوحدانيَ خص: أشرك بالله؛ لم ي  الشَ 
: عدم الإيمان بالله ورسله، سواءً كان معه  ا:الكفر اصطلاح   هو "ضد الإيمان، فالك فره

باع بر أو اتّ  ك وريب أو إعراض أو حسد، أو ك  تكذيب، أو لم يكن معه تكذيب، بل مجرد ش
لبعض الأهواء الصادة عن اتباع الرسالة. وإن كان المكذب أعظم كفراً، وكذلك الجاحد  

 والمكذّ ب حسدًا؛ مع استيقان صدق الرسل".
  لغة واصطلاح ا: أهل السنةمفهوم 
ل الرجل: أه :الناس به، ويقال أهل الشيء هم أخص   لغة:السنة والجماعة أهل 

 .(4)ن يدين بهمه  :دين به، وأهل المذهبن يه مه  :أخص الناس به، وأهل الإسلام
السَلف الصَالح، العاملون بالكتاب قيل: هم  ا:اصطلاح  والجماعة وأهل السنة 

                                       
، مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ، عن: عثمان ضميرية، نقلًا 87، 86 /4 ،معجم مقاييس اللغةابن فارس، ( 1)

 . 119، ص1م(، ج1996، 2)السعودية، مكتبة السوادي، ط
 http://alhazme.net، دروس صوتية من موقع: شرح العقيدة الواسطيةأحمد بن عمر،  ،الحازمي (2)
 .86، ص1ه( ج1434، 1، )الرياض، دار المنهاج، طعقيدة التوحيدالفوزان، صالح،  (3)
 .29 /11 ،لسان العربوابن منظور،  .150 /1 ،معجم مقاييس اللغةابن فارس،  (4)
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القائلون بخلافة أبي بكر وعمر عن استحقاق،  وقيل: هم قابلهم أهل البدعة.والس نَة، ي  
يعة واي    .(1)رق الأخرىلف  قابلهم الشّ 

 ؛نةج، تصر ف، سيرة يتَبعه أناس  من جماعة أو منطقة معيَ طريقة، نهه  السنة في اللغة:
ةً أو ذهميمةً. يرهة  حمه يده : سواء كانت هذه السّ  اسم منسوب إلى س نَة: م تَب ع مذهب أهل  والس نيّ 

 .(2)دعيّ ب   قابلهالس نَة، ي  
 ؛وأهصحابه -صلى الله عليه وسلم -ان عليه رسول اللهالهدي  الذي ك وفي الاصطلاح:

 ا. ، وتقريرً ، وعملًا ا، وقولًا ا، واعتقادً علمً 
 .على س نهن  العبادات والاعتقادات -اأهيضً  -وت طلق السّنهة

  .(3)قابل السنَةه: البدعةوي  
 لغة واصطلاح ا: المرجئةمفهوم 

ئ، والمفعولن رجأه ي رجئ، إرجاءً، فهو م  م   :(4)المرجئة لغة . وأرجأ الشَخص  ئم رجه  :رج 
 له.ره وأجَ أخَ  :الأمره 

المرجئة: هم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، فالإيمان  :حوفي الاصطلا
دخل في مسمى وترك الاستكبار عليه، ويرون أن الأعمال لا ته  ،هو معرفة الله ومحبته :عندهم

مع الإيمان معصية،   لا تضر   :يقولونو د ولا ينقص، الإيمان، وأكثرهم على أن الإيمان لا يزي
 . (5)كما لا تنفع مع الكفر طاعة

                                       
، 2ج (،2008، 1، )القاهرة، عالم الكتب، طمعجم اللغة العربية المعاصرة ،ق عملعمر، أحمد مختار، بمساعدة فري (1)

 .1122ص

 المرجع السابق. (2)

، )السعودية، وزارة الشئون الإسلامية، )أهل السنة والجماعة( :الوجيز في عقيدة السلف الصالحالأثري، عبد الله،  (3)
 . 33، ص1ه(، ج1422، 1ط

 .83، ص1ه(، ج1414، 3، )بيروت، دار صادر، طلسان العرب، ممحمد بن مكر  ،ابن منظور (4)

التنبيه (، 154 -132 /1) ،للأشعري ،مقالات الإسلاميين .(151)ص ،للبغدادي ،الف ر ق بين الف ر قنظر: ي (5)
 .(47)ص ،للملطي ،والرد
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قال ابن الأثير: "هم فرقة من ف رق الإسلام، يعتقدون أنه لا يضر  مع الإيمان معصية  
كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، وسم  وا م رجئة؛ لأن الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي؛ أي: 

 . (1)أخَره"
ة، ومرجئة يَ ر  ده قال الشهرستاني: "والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج، ومرجئة القه و 

 الجبرية، والمرجئة الخالصة". 
 .(2)ومرجئة الفقهاء ،والأشاعرة ،الجهمية :وأشهر فرق المرجئة

ا:  الخوارجمفهوم   لغة واصطلاح 
ورجل خارجي: خار ج؛  جمع خار جيّ، اسم منسوب إلى الخوارج وخارجيون في اللغة:

هو على مذهب الخوارج، والخارجي: الرجل يترأس بنفسه من غير رئاسة شرعية، ويخرج عن 
  .(3)الجماعة والسلطان
أجمعت الخوارج على إكفار علي بن أبي ، "ةفرقة من الف رق الإسلاميَ ا: واصطلاح  

كل    وأجمعوا على أنَ  ؟هل كفره شرك أم لا :وهم مختلفون ،كمن حه أطالب رضوان الله عليه 
عذب ي   -سبحانه -إلا النجدات فإنها لا تقول ذلك، وأجمعوا على أن الله ،كبيرة كفر

  أصحاب الكبائر عذابًا دائمًا إلا النجدات أصحاب نجدة.
والذي أحدثه البراءة من  ،نافع بن الأزرق الحنفي :ن أحدث الخلاف بينهموأول مه 

ن أحدث هذا مه  إن أول :ن لم يهاجر إليه، ويقالإكفار مه و  ،القعدة والمحنة لمن قصد عسكره
قالوا: وقد كان نافع  ،عبد الله بن الوضيّ :رجل كان يقال له :ويقال .عبد ربه الكبير :القول

 .(4)"إلى قوله فلما مات عبد الله صار ،ه في أول أمره وبرئ منهفه خاله 
                                       

 .84، ص1، مرجع سابق، جلسان العرب، محمد بن مكرم ،ابن منظور (1)
 .(146 -139)ص، لل والنحلالمالشهرستاني،  (2)

، 1، )بيروت، دار الفكر المعاصر، طالإريانيو  العمري .دت:  ،شمس العلوم ودواء كلام العربالحميري، نشوان،  (3)
 .1759، ص3م(،ج1999

 .1980، 3، طألمانيا(، دار فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن، )مقالات الإسلاميينالأشعري،  (4)
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 الوعيدية: 
: تهديد ه. والوعد بالشر: يلتزم بتنفيذ شهد يدًا مصدر وعد، وكهانه وهع يد ه   الوعيدية لغة:

هو التوعد والتهديد  :يوم القيامة. الوعد يكون بالخير، والوعيد :الوعيد ويوموعده ووعيده. 
 . (1)ربالشَ 

ت في جانب الوعيد، قال الشهرستاني: "والوعيدية له رق التي غه هي الف   واصطلاح ا:
". ويدخل فيها: (2)فير صاحب الكبيرة وتخليده في النارداخلة في الخوارج، وهم القائلون بتك
 المعتزلة، والخوارج، وما يندرج تحتهما. 

ا الغلومفهوم   :لغة واصطلاح 
يدل على ارتفاع ومبالغة، ومجاوزة قدر، يقال: غلا الرجل في الأمر غلو ا: إذا  :(3)الغلو لغة
وكلامه فيه غلو: فيه طيق. ل النفس ما لا ت  غلو في الدين: المغالاة والمشقة وتحميالو جاوز حدَه. 

 .تشدَد فيه وجاوز الحدَ وأهفرطمبالغة، وتميَز فكره بالغلو: بالتعصب. وغلا في الدين: 
ونحو  ،على ما يستحق ،في حمده أو ذمه ؛في الشيء والزيادة"مجاوزة الحد،  واصطلاح ا:

 ."(4)ذلك
 ؛الأمر وضوحًا -رحمه الله -ويزيد، بد اللهوبنحو هذا التعريف عرفَه الشيخ سليمان بن ع

ما أمر الله به، وهو الطغيان الذي نهى الله  يتعد :وضابطه" :بقولهلغلو لد ضابط يدتح في
  .(5)"(   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ گ): قولهب

                                       
 (، 2008، 1ط، عالم الكتب، )القاهرة، معجم اللغة العربية المعاصرة ،اعدة فريق عملبمسعمر، أحمد مختار،  (1)

 .2467، 3ج

 .114، ص1مؤسسة الحلبي، لا يوجد معلومات للناشر(، ج ،والنحللملل االشهرستاني، محمد بن عبد الكريم،  (2)

. 387، ص4م، ج1979، دار الفكر، ، )بيروتهارونمحمد : ت ،معجم مقاييس اللغةابن فارس، أحمد بن زكريا،  (3)
 .باب )غلو(

م، 1999، 7، ت: العقل، )بيروت، دار عالم الكتب، طاقتضاء الصراط المستقيمابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  (4)
 .328، ص1ج

، 1، ت: الشاويش، )بيروت، المكتب الإسلامي، طتيسير العزيز الحميدعبد الوهاب، سليمان بن عبد الله،  (5)
= 
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  :لغة واصطلاح ا الجفاءمفهوم 
هما جهفهاء: نأظهر له الجفاء: الكراهية والنفور. بي .مصدر جهفها :(1)الجفاء في اللغة

ء : بهـع ده  لةه معه. و  جفا على: أهمله وأعرض عنه عنه. مجانبة وتباع د، وجهفها الشَي   قطع الصّ 
اتفق عليه أهل السنة والجماعة في مسمى ما  هو رد   :المقصود به هناوفي الاصطلاح: 

ه نبي ،الإيمان، وكذلك هو نقيض غلو الوعيدية في مفهوم الإيمان، فهو طرف نقيض للغلو به
في العمل عن مسمى الإيمان قطع الصلة نرى أنه  عنىالممحمد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا 

 المجمع عليه عند أهل السنة.
تغايراً، فهو متغاير، تأتي فعل، وتأتي اسم. غايهـره فعل: تغايره يتغاير، : (2)التغايرمفهوم 

 .ايهـرهت  الأهشياء : اختلفت. وتغاير: عدم تماثلتغاي ـراً، فهو متغاير. وتهـغه وتغايرت الأشياء: اختلفت. 
مثل: فرس  ؛فعل، ترادف اللَفظان: تطابقا أو تشابها في المعنى: (3)مفهوم الترادف

ترادف الكلمات: تشابه معانيها، وترادف وحصان؛ كلمات مترادفة. وتأتي مصدر، 
 أهن تختلفا لفظاً وتتهحدا معنى.الكلمتيّ: 

 الدراسات السابقة:
للدكتور )ظاهرة الإرجاء(  ن بحث بعنوان:فقد استفدت م   ما يتعلق بالجفاء:في -

ل له ن خه سفر الحوالي؛ التي جاءت فكرته حول ما أصاب عقيدة معظم المسلميّ اليوم م  
بسبب تأثرهم بفهم منحرف يقوم على عقيدة الإرجاء، والتي ب نيت على فصل العمل عن 

كان من أبرزها التصدي لفكر الخوارج   ؛ته أسباب تاريخيةالإيمان، وأن هذا الفهم السقيم أنتج
الذي أوجد مناخًا للفتن والشرور بسبب ما وقع فيه من جريمة تكفير أعيان المسلميّ، وما 

                                       = 
 .254ص، 1م(، ج2002

 . / /http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar، مادة )جفاء(، معجم عربي عرب -معجم المعاني الجامع (1)
 ./  /http://www.almaany.com/ar/dict/ar-arعربي عرب، مادة )جفاء(،  معجم -معجم المعاني الجامع (2)

 المرجع نفسه، بتصرف. (3)
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وسلكوا طريقًا أكثر انحرافاً  ،تبعه من استحلال دمائهم، فجاء أصحاب الفكر الإرجائي
عتقادًا وواقعًا، فعندها وقعت في التفريط، ا ا، وقد تلقفت الأمة هذا الفهم المنحرفوشر  

والتفلت من الأوامر الشرعية، واستسلمت للشهوات والدعة، وترك ما يشق على النفوس 
 الضعيفة، لما رأوا في الإرجاء من متنفس لها من الملامة، ووجدت تفسيراً يبرر لها التفريط.

في وقت يحصد فيه أعداء الإسلام فالكتاب بحق عظيم القيمة، كبير الفائدة، ذلك بأنه يأتي 
ثل ثمار الضعف والانهيار الحاصل في الأمة، والذي من أهم أسبابه ترك العمل. فالكتاب يم  

دراسة علمية عميقة موفقة من عالم موفق، يتحسس به مواطن الداء في الأمة. ويشتمل 
العمل به. الكتاب على مقدمة وخُسة أبواب: الأول: يبحث في حقيقة الإيمان وارتباط 

والباب الثاني: يبحث في التاريخ الفكري للإرجاء. والباب الثالث: الإرجاء الظاهرة، وتفصيل 
اد، وإرجاء المتكلميّ والمتمنطقيّ. والرابع: بَ الكلام على نوعي الإرجاء؛ إرجاء الفقهاء والع  

 لقول والعمل.تفصيل لعلاقة الإيمان بالعمل. والخامس: بيان أن الإيمان حقيقة مركبة من ا
فكر الخوارج والشيعة في »ن الكتب المهمة في هذا الموضوع: م  فيما يتعلق بالغلو:  -

الصلابي؛ وهو دراسة موضوعية علمية عن الخوارج  ي، لعل«ميزان أهل السنة والجماعة
تحدث فيه الكاتب عن نشأتهما، وانحرافهما، وفكرهما في عهد أمير يوالشيعة والرافضة، 

ا بذكر بن أبى طالب رضي الله عنه، وموقف أمير المؤمنيّ منهما، مستشهدً  المؤمنيّ على
هاتيّ الفرقتيّ، وما جرى من مناظرة ابن عباس  مّ  الأحاديث النبوية التي جاءت في ذه 

رضي الله  اللخوارج، كما ذكر صفات تلك الطوائف، وما هي الدوافع التي اضطرت علي  
م الفقهية التي اجتهد فيها أمير المؤمنيّ في معركتي الجمل لمقاتلتهم، كما تطرق لبيان الأحكا

وصفيّ ومع الخوارج، والتي اعتمد عليها الفقهاء فيما بعد. غير أن الكتاب يميل للنزعة 
  وهذا الفرق بيّ الرسالتيّ. التاريخية،
 ،«مسائل الإيمان وضوابط التكفير»من الدراسات بحث بعنوان:  في الجمع بينهما: -
ه تعليقًا على العقيدة الطحاوية. وبالرغم من أن يوسف الأحمد، وهو بحث أعدَ  للدكتور،

البحث يعد من الدراسات الحديثة إلا أن المسائل المطروحة به لا تنفك عن مسائل أصل النزاع 
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الوارد بيّ أهل السنة والمخالفيّ لهم، لذا تراه غالبًا ما يحيل إلى شيخ الإسلام ابن تيمية 
وقد أجاد المؤلف في نقض كلام  ن بعده وبعموم أئمة الدعوة النجدييّ.ميذه م  لابالخصوص، وت

المعتزلة والمرجئة والخوارج في المسائل المتعلقة بالإيمان، حيث نراه أتى بوصف )مرجئة الفقهاء(، 
يمان ونقصه، وناقش علاقة الإيمان ر مسألة زيادة الإرَ الإسلام، وقهـ  والذي سبقه إليه شيخ  

ق رأي علماء السنة في القول بأن: الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل، قَ . وحه بالعمل
ى الإيمان والكفر؛ مَ سه واستطرد في الرد على المرجئة الذين لا يقولون بتقسيمات أهل السنة في م  

ق مسألة التكفير بيّ الموانع قَ تجزأ ولا يتبعض. كما حه لأن الإيمان والشرك عندهم لا يه 
 .ميّ والمتأخرينا بذلك آراء السلف من المتقدّ  ، مقتفيً روط، وضوابط التكفير المطلق والمعيَّ والش

 أدوات البحث: 
بدراسة هذا الموضوع من خلال المنهج الاستقرائي، الكامن في تتبع ما كتبه أهل  قمت  

ثم النقد عرضه،  تمهَ  االعلم والفكر، عن الإرهاب وصراع الحضارات، ثم الوصف والتحليل لم
 ا. والترجيح لما رآه الباحث راجحً 
 حدود الدراسة: 

خصصت هذه الدراسة للحديث عن بعض التيارات المنحرفة والتي كان لها أثر على 
  ؛ كالتالي:المجتمع المسلم

 الحدود الموضوعية: الانحرافات العقدية المؤثرة على الربيع العربي.
 لم.المجتمع المسالحدود المــــكانـــــية: 

 الحدود الـــزمانـــــية: فترة الربيع العربي حتى كتابة أسطر الدراسة.
 هيكلة الدراسة:

مطالب. المبحث ثلاثة بتقسيم الدراسة إلى مبحثيّ، يتضمن كل مبحث  لقد قمت  
والمبحث الثاني تكلمت فيه عن مسمى . الأول تكلمت فيه عن التعريفات المتعلقة بالإيمان

  سنة والتيارات المخالفة. الإيمان لدى أهل ال
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 المبحث الأول: التعريفات المتعلقة بالإيمان
 :واصطلاح ا المطلب الأول: مفهوم الإيمان للغة

 الإيمان لغة: ▪
 أصل الكلمة: )أ م ن(، والإيمان في اللغة له معنيان:

ضد  :أي: إعطاء الأمن والطمأنينة؛ الذي هو ضد الخوف. وآمنته الأول: )الأمن(:
 أخفته.
وآمن: أصبح (   ٿ ٿ ٿ ٿ) قال تعالى: ؛قال: آمن فلانًا: أعطاه أماناً ي -

 داخلًا في الأمن. واستأمن إليه، أي: دخل في أمانه. ويقال: الأمنة والأمانة: نقيض الخيانة.
 ومنها: )م ؤم ن( مفرد: اسم فاعل من آمنه بـ/ آمنه لـ.

ح الأمن والأمان لعباده في والمؤمن: اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه: الَذي من -
نيا والآخرة، وأمن عباده أن يظلمهم فهو  . (1)(   ۇ ۇ ۉ ) :الد 

. والتصديق: صهدَقصدق قوله بالعمل. وهو )مصدر(: الذي ي   الثاني: )التصديق(:
 ضد التكذيب.

قت به. والمؤمن م ب طن من التصديق مثل ما دَ ؛ أي: صه وإذا قال العبد: آمنت بالله ربا   -
  ، ولهذا قال إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم:(2)( ٿ ٿ ٿ ڍ) قال الله: ؛ظهري

؛ أي: لا تقر بخبرنا، ولا تطمئن إليه، ولو كنا (3)(   ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ)
 صادقيّ.
 ويقال: تصديق ويقيّ بالقلب، وإقرار  باللسان، وعمل  بالجوارح. -
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ) :قال تعالى ؛ويقال: ما وقر في القلب، وصدَقه العمل -

                                       
 .(23سورة الحشر، الآية: ) (1)

 (.136سورة البقرة، الآية: ) (2)

 (.17سورة يوسف، الآية: ) (3)
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 . (1)(   ڄ ڃ
ويتعامل بها مع  ،ة: عقائد ومبادئ يعتنقها الشخصات، )جمع( إيمانيَ ويقال: إيمانيَ  -
 الغير. 

 م ؤمهن. :ومنها: آمنه، ي ؤمن، إيمانًا، فهو م ؤم ن، والمفعول
: اعتقد وصدَ  لا  »ق "يؤمن بالنصر إيمانًا لا يتزعزع، وفي الحديث: ويقال: آمن الشَخص 

ه يه  م ا يح  ب  ل نـ ف س  م ن  أ ح د ك م  ح تَّ  يح  ب  لأ خ  ے ) وقال الله تعالى: ،(2)«ي ـؤ  ھ ھ ے 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ) قال الله تعالى: ؛. وآمن بالله: أسلم له وانقاد وأذعن(3)(   ۓ ۓ ۆ

 .(5)"(4)(ۀ ۀ ڭ
، وهو يعتبر بن تيمية؛ رحمه اللهاوممن له رأي مختلف في معنى الإيمان هو شيخ الإسلام 

من الآراء المسددة التي تدل على عمق في الاستنباط، وتابعه على ذلك من المتأخرين الشيخ 
محمد العثيميّ، فإنه يرى أن الإيمان هو )الإقرار(؛ حيث يرى أن معنى )أقر( أدق في 

 ،التعريف االإيضاح والمعنى الاصطلاحي من معنى التصديق، وذكر ما هو السبب وراء هذ
ن الإيمان إن يقول: رد وناقش معانيها بما هو مقنع، ودافع عن هذا الرأي أمام مه وقد س

دحض تلك الدعوى، يطول المقام والتصديق مترادفان، مع ذكر الفرق بينهما من أربع وجوه ته 
قال العثيميّ رحمه الله: "أكثر أهل العلم يقولون: إن الإيمان في اللغة: التصديق،  ؛هنا بذكرها

لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها، ومعلوم أن  ؛ذا نظرولكن في ه
                                       

 .(2سورة الأنفال، الآية: ) (1)
 :رقمن(، الإيما)، وأخرجه مسلم في (أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه :من الإيمان) :باب ،(13أخرجه البخاري برقم: ) (2)

(45.) 

 (.13سورة البقرة، الآية: ) (3)

 (.285: )سورة البقرة، الآية (4)

، تهذيب اللغة، لأزهري. ا)أ م ن( م(، 2008 1، ط،عالم الكتب، القاهرة) ،معجم اللغة العربية، أحمد ،عمر (5)
، 4، طدار العلم للملاييّ، بيروت، )صحاحال. الجوهري، 513، ص15جم(، 2001، إحياء التراث)بيروت، 

 . 5ج(، م1987
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آمنته!  :التصديق يتعدى بنفسه، والإيمان لا يتعدى بنفسه؛ فنقول مثلًا: صدقته، ولا تقول
بل تقول: آمنت به، أو آمنت له، فلا يمكن أن نفسر فعلًا لازمًا لا يتعدى إلا بحرف الجر 

 ،فعول به بنفسه، ثم إن كلمة )صدقت( لا تعطي معنى كلمة )آمنت(بفعل متعد ينصب الم
فإن )آمنت( تدل على طمأنينة بخبره أكثر من )صدقت(. ولهذا؛ لو فسر )الإيمان( بـ)الإقرار( 

أقر به، كما تقول: آمن  :لكان أجود؛ فنقول: الإيمان: الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق، فتقول
 .(1)"ن لهكما تقول: آم  ،به، وأقر له
 :الاصطلاحمفهوم الإيمان في  ▪

تعريف الإيمان في اللغة مع تعريف الإيمان الشرعي، مع العلم أن المعنى  يتوافققد 
 "أشمل"الاصطلاحي أشمل من اللغوي، لأنه هو المراد الذي نتعبد الله تعالى به. وعند قول 

حي، وهو داخل  هو لفظة من ألفاظ التعريف الاصطلا -مثلًا  -يتضح لنا أن التصديق
 :راد به في هذه الحالةكذلك في مسمى الإيمان، فعندما يأتي غير مقترن بلفظ الإسلام ي  

فإنه يشمل أصول الدين  ،الدين كله، تمامًا مثل الإسلام إذا جاء غير مقترن بلفظ الإيمان
يخصه من  فيفسر كل واحد منهما بما يّمن اعتقاد وأقوال وأفعال. أما إذا جاءا مقترن ؛وفروعه

مع ثبوت أن العبد لا  ،أعمال، فالإسلام يفسر بالعمل الظاهر، والإيمان يفسر بالعمل الباطن
 كامل الإيمان إلا إذا عمل.  اا كامل الإسلام إلا إذا آمن، ولا يكون مؤمنً يكون مسلمً 

نستطيع القول بأن الإيمان في الاصطلاح هو: اعتقاد القلب الجازم، ونطق اللسان  ؛لذا
دق، وانقياد الجوارح؛ بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإقرار بالملائكة والكتب الصا

لا يحقق معنى الإيمان بدون أن يؤمن بأركانه،  فالمسلموالرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، 
 ا، ويؤيدهحتى يربط إقراره الاعتقادي بعمل الواجبات وترك المحرمات مؤمنًا ثم لا يكون

لذلك لا يمكن ؛ لسلوكيات والأفعال الحميدة. فلا يصح الإقرار القلبي دون الانقياد العمليبا
ترجم ذلك إلى أفعال، فما كان في القلب حقيقة خرج على أن يزعم المرء أنه أقر بقلبه، ولا ي  

                                       
 .348، 5، جة(يَ ن  )موقع: الدرر السَ ، العقدية وسوعةالم، عهلوي السقاف :شرافإمجموعة من الباحثيّ،  (1)
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  .الجوارح امتثالًا 
  يكون بأمرين:إقرار القلب  فلا بد أن نعلم أن (،تقرر أن الإيمان هو: )الإقرار فإذا

 تصديقه بالأخبار. :ويراد به ،اعتقاد القلب الأول:
 .الانقياد والإذعان :ويراد به ،عمل القلب الثاني:

العلاقة بين الإسلام والإيمان، ودخول الأعمال في مسمى : نيالمطلب الثا
 الإيمان:

ك أينا أن هنار لإيمان معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، و تبيّ مما سبق أن ل
رد في التعريف الشرعي للإيمان، استعملت هي كذلك في التعريفات الشرعية استعمالات ته 

أن النبي صلى الله عليه " :عن ابن عباس ،وفد عبد القيسحديث للإسلام، كما جاء في 
قالوا: الله  «.؟أتدرون ما الإيمان بالله ؛آمركم بأربع: آمركم بالإيمان بالله وحده»وسلم قال: 

ا رسول الله، وتقيموا الصلاة، »قال:  .علمورسوله أ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
ذكر فيه الشهادتيّ و ، فجعل هذا هو الإيمان، (1)«غنمؤدوا الخمس من الم  وتؤتوا الزكاة، وت  
فسر الإسلام بما يفسر به الإيمان، فإن اقتصر على على أنه قد ي   مما يدلوالصلاة والزكاة، 

يستلزم دخول أعمال القلب فيه، وإن اقتصر على الإيمان كذلك دخلت فيه  الإسلام فإنه
 . منهما يدخل في الآخرالأعمال الظاهرة فإن كلا  

والإيمان هو أعمال القلب، كما في  ،أما إذا ذكرا جميعًا فالإسلام هو الأعمال الظاهرة 
ا عن الإيمان، حينما سأله ق بينهما، فذكر الإسلام مغايرً فقد فرَ  ؛"(2)حديث "جبريل المشهور

                                       
ا من وهذا لفظه، وقد أخرجه في أحد عشر موضعً  (،مس من الإيمانأداء الخ  ) :(، باب53أخرجه البخاري برقم: ) (1)

يه وسلم صلى الله عل الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله) :، باب(الإيمان)( في 17، وأخرجه مسلم برقم: )"صحيحه"
 .(الدين وشرائع

باب: )سؤال جبريل النبَي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم (، 50رقم: )بالبخاري أخرجه  (2)
، من طريق (بيان الإيمان والإسلام والإحسان) :(، باب10-9( ورقم: )8رقم: )بومسلم  ،(4777)الساعة(، رقم: 

 أبي هريرة. 
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ا رسول »أخبرني عن الإسلام؟ قال: »جبريل قال:  أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد 
. «الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا  

ورسله، واليوم  أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه،»قال: صدقت، فأخبرني عن الإيمان؟ قال: 
فالشهادتان،  ؛، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة«الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

والصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، كل هذه أعمال ظاهرة، فعندما يقوم العبد بها فهو يؤدي 
عمال أعمالًا ظاهرة، وإن كان في الأصل مردها إلى إيمان ذلك العبد في حقيقة القيام بهذه الأ

التي فسرت في الحديث بعمل الباطن، لذلك كان التقرير في الإيمان هو: )قول اللسان، 
 وعمل الجوارح، مع تصديق ذلك بالقلب(. 

في منزلة ما يخالفه ظهر ولكن هذا المفهوم المجمع عليه عند السلف من أهل السنة 
، مرتكب الكبيرة، على كم ، والحالعمل من الإيمان فبينما يرى المغالون من بيّ مغال  وجاف 

لد في النار على قول الخوارج، أو هو في الدنيا في منزلة  الوعيدية أن من ارتكب أيَ كبيرة يخ 
بيّ المنزلتيّ، وفي الآخرة مصيره إلى النار؛ كما تزعم المعتزلة، وضيقوا بهذه النظرة على غيرهم. 

ب إلى الإسلام، وصهدَق به فهو مؤمن إذا بالمرجئة تظهر بالنقيض تمامًا، فقالوا: كل من انتس
جماعة دفعوا بالإرجاء إلى الحد وإن عمل ما عمل من الكبائر. يقول العواجي: "فظهرت 

ر هؤلاء أن مرتكب الكبيرة كامل رَ فقه  ؛المذموم، فبدأ الإرجاء يتكون على صفة مذهب
 ؛ن الإيمان في القلبتنفع مع الكفر طاعة، وأ وأنه لا تضر مع الإيمان معصية، ولا ،يمانالإ

 فلا يضر الشخص أي شيء بعد ذلك ولو تلفظ بالكفر والإلحاد، فإنه يبقى إيمانه كاملًا لا
ولقد احتدم النزاع بيّ أهل السنة والخوارج والمعتزلة ...، مذموم يتزعزع. وهذا بلا شك غلو

هر أثر من جانب وبيّ المرجئة من جانب آخر في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ويظ
هل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وأمره في الآخرة إلى الله وإلى  :ذلك في مرتكب الكبيرة

كما تقول   ؛أم هو كافر في الدنيا ومخلد في الآخرة في النار، كما يقول السلف  ؛مشيئته
في  لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة هو مخلد ؛أم هو في منزلة بيّ المنزلتيّ في الدنيا ،الخوارج

كما تقول   ،كما تقول المعتزلة؟ أم هو مؤمن كامل الإيمان لم يتأثر إيمانه بالكبيرة مطلقًا  ،النار
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 ،لا يزيد ولا ينقص فلا مجال لأن يتأثر إيمانه؛ لأن الإيمان عندهم ،لأنه مصدق بقلبه ؛المرجئة
 . (1)"بل يبقى إيمانه كاملًا إذا كان التصديق موجودًا في قلبه

المذهبيّ في الإيمان هو الحق؛  ومن هنا نستطيع أن نتبيّ أيَ الحوالي: " ويقول الشيخ
ومعيار الحكم في هذا يبدأ من أصل  مذهب أهل السنة والجماعة أم مذهب المرجئة؟

ن يستقي من مصدر الخلاف، وهو اختلاف مصدري التلقي والاستمداد عند الفريقيّ؛ فمه 
تفاق لاا الحق المتفق مع حقيقة الإنسان تبعً الوحي المعصوم فضروري أن يكون مذهبه هو 

فلا بد أن يقع في  - كانأيا   -ن مصدر آخرن استقى م  دين الله ووحيه مع خلقه وفطرته، ومه 
  ا لمخالفته لصريح القرآن!التناقض، وأن يصادم حقيقة الإنسان تبعً 

اعة في ن أهل السنة والجمإوبنظرة عامة نستطيع أن نستخرج بسهولة هذه النتيجة: 
  -ن معيّ الوحي المعصومإنما يستقون م   ،الإيمان عمل، والعمل إيمان أنَ  :اعتقادهم الجازم

أما ما تعتقده المرجئة من  ا مع حقيقة النفس الإنسانية.ما هو منسجم قطعً  - وسنةكتاباً 
  في القلب مع وقوع عمل الجوارح علىالتفريق بيّ الإيمان والعمل، وإثبات الإيمان كاملًا 

ا ذات اليميّ يها ذاهبً قَ للحقيقة النفسية الواحدة، يجعل أحد ش   اعتباطي   فهو فصل   (2)خلافه
شبه من ا، بل هذا الفصل ي  ا ذات الشمال في وقت واحد، وهو ما لا يقع أبدً والآخر ذاهبً 

أن  :حقيقة الأمرو  وفصل الطاقة عن الحركة. ،الناحية العضوية فصل القلب عن الجسد
تعلق هذه القضية  -أو معرفة ،اها تصديقً يسمت   -عتبر الإيمان قضية ذهنية مجردةالمرجئة ت

بالقلب كمادة جامدة ومعزولة لا تزيد ولا تنقص، توجد كاملة أو تذهب كاملة، ولا تستلزم 
 .(3)!قولة فلسفيةمه  أثر في الوجدان والشعور أو الحركة والكدح، بل هي مثل أيّ   أيَ 

فسر ي   اد ذلك يغيب عنها حقيقة بالغة الأهمية، وهي كيف إذً حيّ تعتق لا شك أنهاو 
                                       

، 4، )جدة، المكتبة العصرية، طوبيان موقف الإسلام منها ،فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلامالب، العواجي، غ (1)
 .1079، ص2(، ج2001

 ذلك. فصيل، ففيه تظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي(، وسفر الحوالي: 347ص لابن تيمية، )، الإيمانظر: ين (2)
 .126ص(، 1999، 1رسالة دكتوراه، )القاهرة، دار الكلمة، ط، ميظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلاالحوالي، سهفهر،  (3)
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العمل الإنساني الذي لا يتوقف إلا لحظة الموت؟ ما مصدره؟ ما طاقته؟ ما دوافعه إن لم يكن 
 !؟ كان هذا الإيمانأيا   ؛الإيمان

 :أدلة أهل السنة على إدخال الأعمال في مسمى الإيمانالمطلب الثالث: 
كانوا أسلم الناس فطرة،   -النبي صلى الله عليه وسلم -من صحابة إنَ الرعيل الأول

وأعمقهم فهمًا، ولهذا اختارهم الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم؛ كونهم أصدق الناس، 
صلى الله عليه  -هتمعايشة الجيل الأول للوحي وصحب إنَ وأقلهم تكلفًا، وأفضلهم هديًا، و 

مة الفطرة وصحة الفهم وحضور البديهة، جعلتهم أصدق مع ما آتاهم الله من سلا -وسلم
، وقد كمل لهم ذلك بصحبة خير ولد آدم نبي وأحسنهم هدياً  ،اوأقلهم تكلفً  ،االناس نظرً 

اله دى والع لم؛ محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا تجدهم اكتسبوا ذلك الههدي والع لم منه صلى 
لم يكن ردهم رد ا موجزًا شافيًا كافيًا، إن كان   ما قضيةإن سئلوا عن الله عليه وسلم؛ فتراهم 

والتي تعددت  -ولو رأينا حالهم مع مسألة الإيمان شكاته.ن م  بس م  فهو قه صريح الوحي من 
 فلا أدل على ذلك الههدي والعلم. -فيها الآراء وتشعبت، وتنافرت فيها الفرق وتناحرت

فمنهم  ؛تي بتعريف للإيمان كما تريدذهبت الفرق الضالة كل مذهب لتأوبالمقابل فقد "
ن أخذ بعضها وغلا فيه وتعسف في ن صرف نظره عن نصوص الوحي كلها، ومنهم مه مه 

الذين  -ا الجماعةأمَ  ا لا يستقر له قرار.ا متناقضً تأويل الباقي أو إنكاره، ومنهم من ظل حائرً 
قط، فكانوا إذا سئلوا  فما حادوا عن منهجهم المأمون -هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان
كما كان   ،راعى فيه حال السائل ومقام السؤال ي  جواباً  ؛عن الإيمان أجابوا بالوحي لا بالهوى

 ؛يبون السائل بآية جامعة من كتاب الله تعالىفمرة يج  ؛ يفعل -صلى الله عليه وسلم -النبي
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ) مثل جواب بعضهم بقوله تعالى:

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
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(ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ
(1) ،

 جبريل أو وفد عبد القيس. -صلى الله عليه وسلم -كما أجاب النبي  ،ومرة يجيبون بحديث  
هموه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال بعضهم: فه  عرفونه بفهم  ومرة ي  

ومن الواضح أنه ليس في شيء من هذا . (2)« نصف الإيمان، واليقيّ الإيمان كلهبرالصَ »
وعندما اتسع الخلاف وانتقلت الأمة من  تحديد مجرد للإيمان على المنهج المنطقي المتكلف.

ه دّ  ليحققوه بكماله إلى البحث في ماهيته المجردة وحه  ؛البحث في أعمال الإيمان وفرائضه
صل وأصل جامع يعرف به الناس هذا الحاجة إلى قول فه  ظهرت -فيها اليتجادلو  ؛المنطقي

المفهوم في كتاب ربهم وسنة نبيهم، فتواردت أذهان علماء الجماعة وتواطأت أقوالهم 
 .(3)"وتواترت

ومن الأدلة التي يهستشهد بها أهل  السنة على دخول العمل في مسمى الإيمان أيضًا: 
(   گ گ ڱک ک ک گ گ ): قول الله عز وجل

ثبت في سبب نزول هذه الآية  . وقد (4)
 رجال   له وَ ه مات على القبلة قبل أن تح ه أنَ »: وفي آخره ،كما في حديث البراء الطويل وغيره

(   ک ک ک گ گ گ گ ڱ) فأنزل الله تعالى: ؟ما نقول فيهم ر  د  فلم نه  ؛لوات  وق  
قال  .(5)

الصلاة إيمان،  فثبت أنَ  ؛كم إلى بيت المقدسصلات :أجمع المفسرون على أنه أراد"الحليمي: 
إذ لم أعلم فارقاً في هذه التسمية بيّ الصلاة وسائر  ،وإذا ثبت ذلك، فكل طاعة إيمان

                                       
 (.177سورة البقرة، الآية: ) (1)

 ،لعبد الله بن أحمد ،السنةوهو في  (،1/48) الفتح. ق البخاري الجملة الأخيرة، وذكر الحافظ تخريجه كاملًا لَ عه  (2)
(1/98). 

 .130ع سابق، ص ، مرجظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلاميالحوالي،  (3)

 (.143سورة البقرة، الآية: ) (4)

تحويل القبلة من ) :باب (،الصلاة)أخرجه مسلم في (، و 40الإيمان(، رقم: )الصلاة من ): أخرجه البخاري، باب (5)
 (.525) :رقم (،القدس إلى الكعبة
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ )كذلك قوله تعالى،  (1)"العبادات

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

(   ڇ ڍ ڍ ڌ ڑ
ٱ ٻ ٻ ): عز وجل كقوله  ؛ومثله جميع الآيات المشابهة، (2)

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

(   ڃ ڃ چ چ
الواردة أن جميع الأعمال  فيها دلالة واضحة ت فيدهذه الآيات . ف(3)

 . (4)بهاجاء النفي الصريح للإيمان لمن لم يعمل لهذا ، و ن واجبات الإيمانم  
رد أن هذه ومعلوم أنه لم ي  المتقدم، "حديث وفد عبد القيس ضًا: أي ومن الأدلة الصريحة

ه لابد من إيمان أنَ  :لما قد أخبر في مواضع ؛الأعمال تكون إيمانًا بالله بدون إيمان القلب
دليل على أن الأعمال داخلة في  لم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، وأي  القلب، فع  

ولم يذكر التصديق مع العلم بأن  ،ر الإيمان بالأعمالسَ ؟ فإنه فه مسمى الإيمان فوق هذا الدليل
  .(5)"فيد مع الجحودهذه الأعمال لا ت  

زني الزاني حين يزني وهو لا ي  »قوله صلى الله عليه وسلم:  :ومن الأدلة أيضًا
نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، أو ترك  ، كما جاءت أحاديث عدة في(6)«مؤمن

                                       
 :موقع الدرر السنية، قادر السقافمجموعة من الباحثيّ بإشراف الشيخ عهلوي بن عبد ال، الموسوعة العقدية :نظري   (1)

dorar.net. 

 (.4-1سورة الأنفال، الآية: ) (2)

 (.62سورة النور، الآية: ) (3)

 .(18/7)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةللتوسع في هذا الموضوع ي نظر:  (4)

، لإسلاميةدروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة ا، شرح العقيدة الطحاويةالعقل، ناصر،  (5)
http://www.islamweb.net. 

(، من 57ومسلم، باب: )نقصان الإيمان بالمعاصي(، )، (6782أخرجه البخاري، باب: )السارق حيّ يسرق(، )( 6)
 حديث أبي هريرة.
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ابن قال الحافظ  ؛(1)«له لا إيمان لمن لا أمانة  »: قوله صلى الله عليه وسلم: الواجبات؛ منها
فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم " في تعليقه على الحديث:رجب 

لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو  ؛الإيمان عن مرتكب شيء منها
 . (2)"واجباته

فالله ورسوله لا  ؛على أنها واجبة نفي الإيمان عند عدمها دال   ثم إنَ "تيمية:  نوقال اب
كقوله صلى الله عليه وسلم:   ؛نفيان اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباتهيه 
ة  ل م ن  لم   ي ـق ر أ  بأ  م   ال ق ر آن  » ن أعطى لله م  »ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ، (3)«لا  ص لا 

، وغيرها الكثير من (4)«فقد استكمل إيمانه ؛لله وأبغض لله، وأنكح لله ومنع لله، وأحب  
دل على أن هذه الأعمال جزء من مسمى الإيمان يكمل بوجودها وينقص الشواهد، وكلها ت

 ؛بنقصها، ومثل ذلك جميع الآيات والأحاديث الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه كما سيأتي
وكان  ، كان بكمالها تكامل الإيمان، وبتناقصها تناقص الإيمانالأعمال إذا كانت إيماناً  نَ لأ"

)إيماني  :كما هم متفاضلون في أعمالهم، وحرم أن يقول قائل  ،المؤمنون متفاضليّ في إيمانهم
  فمن كان أكثر طاعة ،لأن الطاعات كلها إذا كانت إيماناً  ؛وإيمان الملائكة والنبييّ واحد(

  .(5)"نقص إيمانًا ممن أخلص الطاعات ومن خلط الطاعات بالمعاصي كان ،كان أكثر إيماناً 

                                       
سنده ": "المهذب"قال الذهبي في  .من حديث أنس، (422/1)برقم:  (، وابن حبان135/3)برقم:  أحمدأخرجه  (1)

 .(7179) "صحيح الجامع"حه الألباني في ، وصح"قوي

، 1(، ج2001، 7، )بيروت، مؤسسة الرسالة، طالأرناؤوط، ت: شعيب جامع العلوم والحكمالحنبلي، ابن رجب،  (2)
 .105ص

باب: )وجوب قراءة  (394ومسلم، ) ،(756)باب: )وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات(، أخرجه البخاري،  (3)
 .من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهكل ركعة(، كلاهما   الفاتحة في

من حديث معاذ الجهني،  ،(2521 أمامة رضي الله عنه، والترمذي )بيمن حديث أ ،(4681أخرجه أبو داود ) (4)
 ".والحديث بمجموع الطريقيّ صحيح"وقال:  ،(380) :السلسلة الصحيحة"وحسنه الألباني في 

 . 32 /1، الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلفنواقض الإيمان د بن عبد الله، ينظر: الوهيبي، محم (5)
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والمرجئة من جهة، وبيّ الوعيدية من جهة  بيّ أهل السنَةأن هناك تباينًا  والحاصل:
فأهل السنة ي دخلون العمل في مسمى الإيمان، وأن الكبائر تتفاوت؛ فمنها ما ي ذهب الإيمان 

تى لو كان قولًا أو فعلًا؛ كون ذلك العمل من شروط الصحة، ومنها ما ينقص بالكلية ح
 الإيمان، ولا ينتفي عن فاعلها الإيمان بالكلية؛ كون العمل في هذا الجانب شرط كمال. 

فأهل السنة وسط؛ خلافاً للوعيدية التي تنفي الإيمان بالكلية عن مرتكب الكبيرة؛  
ن ولا كافر في الدنيا، وفي الآخرة مخلد في النار؛ كالمعتزلة.  كالخوارج، أو تقول: هو ليس بمؤم

كذلك خلافاً للمرجئة التي تقول: لا يهضر مع الإيمان أي  معصية. فعند الوعيدية: الإيمان 
 . (1)يزول بالمعصية. وعند المرجئة: إيمان العاصي كإيمان الصحابي

خلوه من جميع أعمال  ولذا يمتنع أن يكون أن يكون هناك إيمان في القلب، مع
من لوازم إيمان القلب، وإن إيمان القلب التام  إنَ جنس الأعمالالجوارح؛ يقول اين تيمية: "

، (2)بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع؛ سواء ج عل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءًا منه"
أن في قلبه إيمانًا؛ لأن  وقال: "فالعمل يصدّ ق أن في القلب إيمانًا، وإذا لم يكن عمل  كذب

 . (3)القلب مستلزم للعمل الظاهر، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم"
  

                                       
 .15، ص7، جمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةي نظر في ذلك:  (1)

 (.7/616المرجع السابق، ) (2)

 (.7/294المرجع السابق، ) (3)
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 مسمى الإيمان لدى أهل السنة والفرق المخالفة: المبحث الثاني
 :المطلب الأول: مسمى الإيمان

ق عليها كثير من أقوال أهل العلم في مسمى الإيمان، سوف نذكر منها الأهم والمتف  ورده 
بت الإشكال بيّ أهل السنة والمخالفيّ لهم في ذلك المسمى، فمسمى بَ في أصولهم، والتي سه 

اعه. وهذه المعاني هي:  الإيمان عند أهل السنة له معان التي لا تنفك عن بعضها، وهي جم 
 قول، وعمل.  .1
 قول، وعمل، ونية. .2
 .باع السنةقول، وعمل، ونية، واتّ   .3
لجنان، وعمل بالجوارح والأركان؛ يزيد بالطاعة، وينقص وتصديق با ،قول باللسان .4

 .بالعصيان
 أصول الإيمان عند أهل السنة: ▪

ن قال الإمام الشافعي رحمه الله: "كان الإجماع من الصحابة والتابعيّ بعدهم ومه 
"، وقال الإمام (1)أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد منهم عن الآخر

ن ألف رجل من أهل الحجاز، ومكة، والمدينة، والكوفة، أكثر م   ي رحمه الله: "لقيت  البخار 
، (2)ات  هم كرَ لقيت   ؛والبصرة، وواسط، وبغداد، والشام، ومصر هم وهم أدركت  ، قر نًا بعد قر ن 

ا منهم يختلف في هذه الأشياء: واحدً  نة...، فما رأيت   وأربعيّ سمتوافرون منذ أكثر من ستّ  
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ) قول وعمل، وذلك لقوله تعالى: ينه الدّ   أنَ 

 . وهذه الأصول هي:(4)"(3)(   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
                                       

 .ه(1419، 2ط ، )الرياض، دار العاصمة،درء الفتنة عن أهل السنةأبو زيد، بكر،  (1)
: الرجوع على الشيء، يقال: كهرَر ت  عليه الحديثكرَ   :ة. والجمع: المرَ ةالكر   (2)  .دته عليهإ ذا ردَ  :ات، والكهر 

 (.5سورة البينة، الآية: ) (3)

، 8ط ، تحقيق: أحمد الغامدي، )الرياض، دار طيبة،شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةاللالكائي، هبة الله،  (4)
 .93، ص1جم(، 2003
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 :وله ركنان ،القلب اعتقاد .1
راد به: اعتقاده، وإقراره، وتصديقه، وهو ما عقد عليه القلب، ي   ،الأول: قول القلب

، (1)(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ): قال الله تعالى ؛وأيقن به
لا إله إلا الله، وفي قلبه وزن  :ن قالار م  ن الن  يخرج م  »وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 .(2)«شعيرة من خير  
يقصد به نيته وإخلاصه، وانقياده، وخشيته، ورجاؤه، وتوكله  الثاني: عمل القلب:

ئۈ ئې ئۆ ئۆ ئۈ )قال الله:  ؛ن أعمال القلبوإقباله على الله بالكلية، وكل ما هو م  

 .(3)(ئې ئې ئى ئى ئى تح
 إقرار اللسان:  .2

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ )قال تعالى:  ؛طق والإقرار بمدلول الشهادةالن   قول اللسان:

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ئي بج بح بخ بم بى )وقال تعالى: ، (4)(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

أ م ر ت  »وقال النبي صلى الله عليه وسلم:  ،(5)(   بي تج تح تخ تم تى تي ثج
 إ ل ه  إ لا  اللّ  ، ف م ن  ق اله  ا ف ـق د  ع ص م  م ني   م ال ه  و ن ـف س ه  إ لا  أ ق ات ل  الن اس  ح تَّ  ي ـق ول وا: لا   أ ن  

س اب ه  ع ل ى اللّ     .(6)«بح  ق  ه ، و ح 

                                       
 (.34 -33سورة الزمر، الآية: ) (1)

(، باب: )أدنى أهل 193(، باب: )زيادة الإيمان ونقصانه(، ومسلم برقم: )44"، برقم: )الصحيحرواه البخاري في " (2)
 الجنة منزلة فيها(. 

 (.54سورة الأنعام، الآية: ) (3)

 .(136سورة البقرة، الآية: ) (4)

 (.13قاف، الآية: )سورة الأح (5)

(، باب: )الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 32(، باب: )وجوب الزكاة(، ومسلم: )1399البخاري برقم: ) (6)
 ه(.ـالل
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وهي الأعمال التي تؤدى باللسان؛ كـــ: تلاوة القرآن، الأذكار، التكبير،  عمل اللسان:
وغير ذلك من  ،وتعليم الخير ،غفار التسبيح، الدعاء، التحميد، التهليل، الدعوةالاست

ئا ئا ئە )قال تعالى:  ؛ؤدى باللسان؛ فهذا كله من أعمال اللسانالأعمال التي ت  

، (1)(   ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى
 .(2)(   ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح)وقال: 
 عمل الجوارح: .3
رك المحرمات، كـــ: الصلاة، والركوع، والسجود، والصدقة، في ف عل الواجبات، وت الانقياد 

والحج، والجهاد في سبيل الله، والصيام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجميع ما في 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ )قال الله تعالى:  ؛ب الإيمان من أعمال الجوارحعه ش  

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

قال و  ،(3)(ۆ ئۈ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ )تعالى: 

، والأدلة المشتملة على مسمى الإيمان عند أهل السنة (4)(   ۅ ۅ ۉ ۉ ې
 ن إيمانه واكتمل.س  في هذا الجانب كثيرة، فمن جاء بذلك جميعًا فقد حه 

 ضاد أصول الإيمان:ما ي   ▪
وهي الأساس الذي  ؛اعتقاد(أصول الإيمان عند أهل السنة: )قول، وعمل، و  جاء أنَ 

خرج مرتكبها من دائرة فت   ؛هذه الأصولويناقض ضاد بالمقابل هناك ما ي   ،يقوم بنيانه عليها
وقعه في دائرة الكفر والعياذ بالله، وهي كذلك: )قول، وعمل، واعتقاد(، ولا يكون الإيمان، وت  

                                       
 (.29سورة فاطر، الآية: ) (1)

 .(41سورة الأحزاب، الآية: ) (2)
 (.78 -77سورة الحج، الآيتان: ) (3)

 .(64 -63سورة الفرقان، الآيتان: ) (4)
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 وهذه الضوابط هي:  .د بضوابطيَ قه طلاقها عن هوى دون أن ت ـ إ
 :وله ركنان ،لكفر؛ باعتقاد القلبا .1

راد به: التكذيب بأركان الإيمان الستة، جميعها أو أحدها، ي   ،الأول: قول القلب
ن سنة هو ما جاء في كتاب الله عز وجل، وما ثبت م   :ويدخل في ذلك مما يجب الإيمان به

الله، وصفاته،  النبي صلى الله عليه وسلم، وما فيهما من التفاصيل بما جاء بهما من أسماء
مثل:  ؛والملائكة، والجنة والنار، والبعث والنشور، والرسل، وما هو مأمور به من الواجبات

مثل: الشرك، والزنا،  ؛والحج، وما هو مأمور بتركه من المحرمات ،والصوم ،والزكاة ،الصلاة
 لمه.ك في قدرة الله وع  الخمر، والسرقة، أو شه 

الإشراك مع الله أحدًا في العبادة التي اختص بها الله ويدخل فيه  الثاني: عمل القلب:
غض ما جاء به الرسول صلى الله عليه مثل: التوكل، والخوف، والرجاء والمحبة، أو في ب   ؛تعالى
قال شيخ الإسلام:  ؛نوع من أنواع النفاق الاعتقادي منه، أو أيّ   بالمجمل أو بعض   ؛وسلم

في ما صدق بالحق، والقول يصدق فالقلب ي   -صديقهو الت :وإن قيل -"واعلم أن الإيمان
 ؛القلب، والعمل يصدق القول، والتكذيب بالقول مستلزم للتكذيب بالقلب ورافع لتصديقه

  .(1)أعمال القلب تؤثر في الجوارح" كما أنَ   ،ؤثر في القلبإذ أعمال الجوارح ت  
 الكفر باللسان:  .2

ژ ڑ ڑ ک  )قال تعالى:  ؛يّهو النطق والإقرار بما يخالف مدلول الشهادت

چ ڇ ڇ )قال الله: و ، (2)(     ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڻ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

اعتقاد  :قال ابن تيمية: "معلوم أنه لم يرد بالكفر هنا ؛(3)(ک ک گ گ گ گ

                                       
 (.524، ص1الدين، )السعودية، الحرس الوطني(، ج يمحمد محي :، تحقيقالصارم المسلولابن تيمية،  (1)

 (.66 -65، الآيتان: )التوبةسورة  (2)

 (.106سورة النحل، الآية: ) (3)
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 نلأن ذلك لا يكره الرجل عليه، وإنما يكره على القول فقط، فعلم أنه أراد مه  ؛القلب فقط
كره وله عذاب عظيم، وأنه كافر بذلك؛ إلا من أ   ،تكلم بكلمة الكفر فعليه غضب من الله

ن تكلم ه كافر، فصار مه ن شرح بالكفر صدراً من المكرهيّ فإنَ وهو مطمئن بالإيمان، ولكن مه 
 . (1)"فقال بلسانه كلمة وقلبه مطمئن بالإيمان.... ؛كرهن أ   مه بالكفر كافراً إلَا 

ه صلى رسوله  بَ الله، أو سه  بَ ن سه مه  ن راهويه: "أجمع المسلمون على أنَ ق باسحإقال 
ا بكل أنه كافر وإن كان مقر   :االله عليه وسلم، أو دفع شيئًا مما أنزل الله عز وجل، أو قتل نبي  

 . (2)ما أنزل الله"
 ". (3)ا من المسلميّ اختلف في وجوب قتلهالخطابي: "لا أعلم أحدً الإمام ال وق

يعتقد  اب  ا، سواء كان السَ ا وباطنً رسوله كفر ظاهرً  سب الله أو سبَ  وقال أيضًا: "إنَ 
هذا مذهب سائر أهل السنة  . عن اعتقادهأو كان ذاهلًا  ، لهأو كان مستحلا  التحريم، 

 .(4)"الإيمان قول وعمل القائليّ بأنَ 
 الكفر بعمل الجوارح:  .3

. (5)(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) قال الله عن إبراهيم: ؛كالسجود لصنم
، قال (6)(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)قال الله:  ؛وامتهان المصحف

الله أو  بّ  سه بالقول؛ كه  -أيضًا -سليمان بن عبد الله: "وكما يكون الكفر بالاعتقاد يكون
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  )قال تعالى:  ؛رسوله أو دينه أو الاستهزاء به

                                       
 بتصرف.(، 524، ص1، تحقيق: محمد محيي الدين، )السعودية، الحرس الوطني(، جالصارم المسلولابن تيمية،  (1)

، *(، 1طالمكتبة الإسلامية للنشر،  ،القاهرة، )موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية، مد، محالمغراوي (2)
 .450، ص3ج

 .4المرجع السابق، ص (3)

 .512المرجع السابق: ص (4)

 (.35سورة إبراهيم، الآية: ) (5)

 (.32سورة الحج، الآية: ) (6)
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اء المصحف في القاذورات، وبالفعل أيضًا؛ كإلق، ( گ گ گ گ ڳ ڳ ڻ
 . (1)"والسجود لغير الله، ونحوهما

 ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )ه: ـقال الل ؛هـحكم بغير ما أنزل اللـوال

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )قال تعالى:  ؛. وتولي الكافرين(2)(   ھ ھ

 .(3)(پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ
سواء قاله  ؛علأو قول كفر ، أو ف  الأسيوطي: "الردة: هي قطع الإسلام بنية، قال 

كبار من  ة عه اللجنة الدائمة الموق ـَ). وفي فتوى جاءت عن (4)"أو عنادًا، أو اعتقادًا ،استهزاءً 
ديان، وبكر أبو زيد، غ  والشيخ، الآل و باز، ابن منهم: العلامة  ؛العلماء في السعودية

كما قامت على ذلك   ،كوالشَ  ما يلي: "والكفر يكون بالقول والترك والاعتقاد -والفوزان
 . (5)"الدلائل من الكتاب والسنة

حود الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، وهو الج   فقالت: إنَ  ،وممن خالف في ذلك المرجئة
قال الشهرستاني: "وإلى هذا المذهب  ؛أما القول والفعل فإنه لا يكون به كفر ،والاستحلال

 :ا، والكفر: الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان جميعً ل ابن الرواندي وبشر المريسي، قالاي  مه 
هو الجحود والإنكار، والسجود للشمس والقمر والصنم ليس بكفر في نفسه، ولكنه علامة 

 . (6)"الكفر
  

                                       
م(، 1984، 1، )الرياض، دار طيبة، طالتوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراقن، اسليم ،عبد الوهاب (1)

 .101ص

 (.44سورة المائدة، الآية: ) (2)

 (51سورة المائدة الآية: ) (3)

 .250، ص2(، جم1996، 1، طدار الكتب العلمية ،بيروت، تحقيق: مسعد السعدني، )جواهر العقودالأسيوطي،  (4)

 . هـ7/2/14199 :وتاريخ ،20212 :رقم الفتوى، ائمة للإفتاء بالسعوديةاللجنة الد (5)

 .144، ص1، جالملل والنحلالشهرستاني،  (6)
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 :المطلب الثاني: خلاف أهل السنة في الإيمان من حيث العموم والخصوص
ن، وعمل القلب واللسان قول القلب واللسا»سبق أن الإيمان عند أهل السنة: 

باب  "صحيحه"ب الإمام البخاري في وَ وعلى هذا اتفق أهل السنة، وعندما بهـ  ،«والجوارح
جت هذه الأحاديث عن أكثر من ثلاثمائة وهو قول وفعل. وقال: إني خرَ »قال:  (،الإيمان)

في  علماء أهل السنة يقولون بذلك ومع أنَ  ،«كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل  ،شيخ
 ا فرق؟هل الإسلام والإيمان بمعنى واحد أو بينهم :إلا أنهم اختلفوا ،مسمى الإيمان

 الأقوال المشهورة عند أهل السنة في الفرق بين الإيمان والإسلام: ▪
  الأول: كونهما متغايران: 

 والانقياد لحكمه. ،عل الفرائض، مختص بالاستسلام لله والخضوع لهلإسلام: ف  ا -
 وعمل القلب والجوارح.  ،للسانالإيمان: قول ا -

 . (1)ه في ذاتهكل واحد منهما له معنى يخص    نفصليّ فإنَ را مجتمعيّ أو م  ك  إن ذ  
الإسلام هو الأعمال الظاهرة من البدن،  فيد أنَ وقد استدلوا ببعض الأدلة التي ت  

ڑ ڑ )تعالى: قال  :مثال ذلك ؛متغايران اوالإيمان هو الأعمال الباطنة في القلب، فهما إذً 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

، (3)(، وكذلك )حديث جبريل المشهور الذي سبق معنا(2)(ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ
َ صلى الله "الله بن عمرو رضي الله عنهما:  عن عبد "الصحيحيّ"وفي  أهنَ رهج لًا سهأهله النَبي 

لاهم  خهير  ؟ ت ط ع م  الط ع ام ، و ت ـق ر أ  الس لا م  ع ل ى م ن  ع ر ف ت  و م ن  لم   »: قهاله  عليه وسلم: أهي  الإ س 
إطعام »قال:  ؟ما الإسلام"وفي الحديث أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم:  ،«ت ـع ر ف  

                                       
مسائل "في بيان اعتقاد أهل السنة في بحثه في  -رحمه الله تعالى -ما قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيليينظر:  (1)

 ."مانـالإي

 (.14سورة الحجرات، الآية: ) (2)

 .(معرفة الإسلام والإيمان والقدر) :باب ،(8رقم: )ب "،صحيحه"رواه مسلم في  (3)
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قيل: فمن أفضل  «.ماحة والصبرالس  »قيل: فما الإيمان؟ قال:  «.يب الكلاموط   ،الطعام
ن أفضل المؤمنيّ قيل: فمه  «.هن لسانه ويد  م المسلمون م  ل  ن س  م  »ا؟ قال: لامً المسلميّ إس

 . (1)«"اق  ل  أحسنهم خ  »؟ قال: إيماناً 
  : كونهما شيء واحد: الثاني
أصحاب هذا القول ببعض الأدلة التي تفيد أن الأعمال الظاهرة داخلة في  استدل وقد

معنى الإسلام. ومن ذلك قول الله تعالى:  معنى الإيمان، وأن الأعمال الباطنة داخلة في
قبل، وقوله تعالى: ، فلو أن الإيمان غيره لم ي  (2)(ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ)
ھ )، وقوله تعالى: (ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ)

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

ضع ب   -أو -ضع وسبعونب   الإيمان  »وقوله صلى الله عليه وسلم:  ،(3)(ۋ ۅ
هل تدرون »وقوله صلى الله عليه وسلم:  ،(4)«لا إله إلا الله :فأفضلها قول ؛ون شعبةت  وس  

 ،وصوم رمضان ،وإيتاء الزكاة ،وإقام الصلاة ،ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله
 ؛إن للإسلام صوى ومنار ا كمنار الطريق»إلخ، وقوله:  ،«...غنممس من الم  عطوا الخ  وأن ت  
 ،وصوم رمضان ،وإيتاء الزكاة ،وإقام الصلاة ،أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئ ا :هامن

ن ترك من ذلك م  ف  » :إلى أن قال، «...والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وحج البيت
 . (5)« الإسلام ظهرهلى  ومن تركهن فقد و   ،شيئ ا فقد ترك سهم ا من الإسلام

                                       
من حديث عمرو بن  اولكن له شاهدً  ،لولا عنعنة الحسن ،حديث صحيح رجاله ثقات" :وقال ،صححه الألباني (1)

، الإيمان ،ابن أبي شيبةينظر:  .319 -5/318وآخر من حديث عبادة بن الصامت ، 4/385 "،عبسة في المسند
  .18ص (،م1983، 2)الأردن، المكتب الإسلامي، ط

 (.85سورة آل عمران، الآية: ) (2)

 .(15الآية: ) ،سورة الحجرات (3)
 ، عن أبي هريرة.(شعب الإيمان)(، باب: 57، رقم )"صحيحه"رواه مسلم في  (4)

(، 3(، حديث رقم: )1983، 2سلامي، ط، ت: الألباني، )بيروت، المكتب الإالإيمانالهروي، القاسم بن سلام،  (5)
= 
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من أطلق عليه  ن الإسلام والإيمان شيء واحد، وأنَ وممن ذهب من العلماء للقول بأ
في شرح حديث جبريل الذي فيه  ابن رجب :صدق عليه أنه مؤمن وبالعكسمسلم فإنه يه 

ر بما يفسر به الآخر، سواء اجتمعا أو افترقا. سَ فه أن أحدهما ي ـ  :تفسير الإسلام والإيمان
إماطة الأذى عن الطريق، والحياء  :وأدناها» بقوله صلى الله عليه وسلم: كذلك  واستدلوا

 .(1)«عبة من الإيمانش  
      الثالث: كونهما مترادفان:

ستقل عن الآخر، حال اجتماعهما، نقول: )الإسلام أن كل واحد منهما م   :أي
ا، فعند ثنيّ معً أو )المسلمون والمؤمنون(. وإن ذكر أحد الاسميّ بمفرده شمل الا ،والإيمان(

طلق عليه والعكس كذلك، وهذا الذي ي   ،ا(ه يراد به: )الإسلام والإيمان معً الإسلام، فإن :قول
فلكل واحد  ؛وإذا افترقا اجتمعا، ومعنى ذلك أنهما إذا ذكرا جميعًا ،أنهما إذا اجتمعا افترقا

أصل الإيمان  منهما تفسيره، وإن ذكر أحدهما أغنى عن الآخر، وذلك بناء على الأصل، فإنَ 
  هو الإذعان والانقياد. :قراره، وأصل الإسلامإلب الذي هو هو التصديق بالق

 ،إلى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد -رحمهم الله -ذهب فريق من أهل العلموقد 
سط القول في هذه المسألة المروزي، به ، كما (2)وأنهما مترادفان، وممن قال بهذا القول: البخاري

، وكذلك الحافظ ابن منده، رحمهم الله (3)ل السنةوعزاه إلى جمهور أه ،واختار هذا الرأي
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ )قوله تعالى: بتعالى، واحتج هؤلاء 

                                       = 
: الصحيحة(، و2162: )صحيح الجامعينظر:  ".صحيح على شرط الشيخيّ" :قال الألباني، و 14، ص1ج

 (. 333(، )1995، 1)الرياض مكتبة المعارف، ط

 .3ص، 2جـ ،شرح النووي على مسلم :راجع (1)

 .(140 /1) (،ل عن الإيمان والإسلام والإحسانسؤال جبري)، باب: (الإيمان): ، كتابصحيح البخاريينظر:  (2)

، 531 -506، 2ه(، ج1406، 1، )المدينة، مكتبة الدار، طتعظيم قدر الصلاةينظر: المروزي، محمد بن نصر،  (3)
 .418، ص 1جا: أيضً و 
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ۀ )مع قوله:  (2)(   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڳ): وبقوله، (1)(ڃ ڃ

ى الله تعالى بيّ اسم الإسلام في هذين الدليليّ سوَ وقالوا: ، (3)(ہ ہ ہ ہ ڭ
ن استحق أحد الاسميّ فقد ن آمن فهو مسلم، وأن مه مه  لك على أنَ ذ فدلَ  ؛واسم الإيمان

  .(4)استحق الآخر
، والذي (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ھ)وأجابوا عن قوله تعالى: 

يدل بظاهره على الفرق بينهما، بأن الإسلام المذكور ليس على الحقيقة، وإنما كان على 
 .(5)لى كل دليل ظاهره الفرقأو الخوف من القتل، وكذا أجابوا ع ،الاستسلام
شعري عند الكلام على قال الأ ؛العلماء من أهل السنة ذهب إلى هذا القول أكثر   وقد

هو الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله،  :أصحاب الحديث وأهل السنة: "والإيمان عندهم
صابهم لم يكن ره، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وما ألوه وم  خيره وشره، ح   ؛وبالقدر

شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، على ما جاء في والإسلام: هو أن يه  .ليخطئهم
 ". (6)والإسلام عندهم غير الإيمان ،الحديث

وإذا  ،بيّ الإسلام والإيمان تداخلًا، فالإيمان أخص من الإسلام ويرى ابن تيمية أنَ 
الإسلام  ن ثبت له وصف   يوصف بالإيمان مه ثبت الأخص ثبت الأعم، ولا عكس، بحيث لا

لح الجسد القلب إذا صلح بالإيمان صه  فقط إلا بدليل منفصل، يقول ابن تيمية: "ع لم أنَ 
 هذا جبريل  »أنه قال في حديث جبرائيل:  :بالإسلام، وهو من الإيمان؛ يدل على ذلك

ديننا  والإحسان. فتبيّ أنَ فجعل الدين هو الإسلام، والإيمان،  ؛«مكم دينكمل   ع  جاءكم ي ـ 

                                       
 (.36 -35سورة الذاريات، ) (1)
 (.137سورة البقرة، ) (2)
 (.20سورة آل عمران، ) (3)
 .(1/332) ،يمانالإابن منده:  (4)

 .220(، ص2004، 1، )دار ماجد عسيري، طمنهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدةينظر: متولي، تامر،  (5)

 .293، ص1م( ج1980، 3، طدار فرانز شتايز، )ألمانيا، هلموت ريتر، ع ني به: مقالات الإسلاميينالأشعري،  (6)
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ٿ ٿ )ثم محسن، كما قال تعالى:  ،ثم مؤمن ،وهو درجات ثلاث: مسلم يجمع الثلاثة،

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

، والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه. (1)(   ڄ ڄ چ
قم بما يجب عليه من الإيمان لكن لم يه  ن أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب،وهكذا مه 

 ". (2)عرض للوعيدالباطن، فإنه م  
دون  ،كر وحده كان الإسلام لازمًا له وداخلًا فيهأن الإيمان إذا ذ   :وغاية القول عنده

وهذا  ،ا معًا فإنه يجب التفريق بينهما في المفهومره ك  العكس، إلا بدليل منفصل، أما إذا ذ  
 ج من الترادف بينهما مجتمعيّ أو متفرقيّ.خلاف ما رواه الخوار 

فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، والإيمان ي   ؛يفسر الإسلام والإيمان إن اجتمعا"إذًا: 
بأعمال القلب. فعندما نقول: بأن الشهادتيّ متلازمتيّ، فمن شهد )أن لا إله إلا الله( ألزم 

مه قبول ز  ن شهد أن محمدًا رسول الله له ومه وهي الشهادة بالرسالة،  ،بأن يأتي بالشهادة الثانية
 ؛الإسلام والإيمان متلازمان :فهذا المراد بالتلازم. نقول ،)لا إله إلا الله( وأهمها قول: ،رسالته

ن آمن في الباطن، فمن أسلم في الظاهر قلنا له: لابد أن يكون إسلامك نابعًا عن قلب، ومه 
ظهر أن يكون الذي في قلبك له أثر وله علامات ته وحقق الإيمان الذي في قلبه، قلنا: لابد 

 . (3)"على جوارحك، فإذا أظهرت ذلك فأنت مؤمن، وإذا لم تظهره فلست بمؤمن
  

                                       
 .(32الآية: ) ،سورة فاطر (1)

الجزء الأول،  :(الإيمان) :باب (،ه1416، 5طالأردن، المكتب الإسلامي، ): الألباني، ت ،يمانالإ ،ابن تيمية (2)
 .320ص

 الإسلامية،موقع الشبكة من دروس صوتية . 12، ص45، د شرح العقيدة الطحاويةالجبرين، عبد الله،  (3)

http://www.islamweb.net 
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 المطلب الثالث: الخلاف بين الف رق المخالفة لأهل السنة في معنى الإيمان:
ص، ذكرنا الخلاف القائم بيّ أهل السنة في مسمى الإيمان من حيث العموم والخصو 

وفي هذا المطلب سأورد الخلاف القائم بيّ أهل السنة وبيّ الطوائف الأخرى المنتسبة إلى 
الإسلام، وهذا هو أساس الصراعات التي  وبيّ الإسلام في مفهوم الإيمان والعلاقة بينه

حصلت، والتي لا تزال بيّ طوائف المسلميّ، وبسبب اختلاف الأفهام في مفهوم الإيمان 
بيّ مواضع أن أ   فأردت   ؛سعى لإثبات فهمه بكل الوسائليه  كل    ؛لمسلميّريقت دماء اأ  

إذ الخلاف بالعموم هو  ؛الخلاف الحاصل من المرجئة، من طرف والوعيدية من طرف آخر
ن منهج أهل السنة هو التوسط بيّ ع، وليعلم أبه وتأتي بقية الفرق تهـ  ،يّ هذين الطرفيّبه 

  الطرفيّ.
 تي:حاصل الخلاف متعلق بالآ ▪
 أن الإيمان شيء واحد، والكفر خصلة واحدة. .1
 أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. .2
 أنه لا يجتمع في القلب إيمان ونفاق. .3
 عبة من الشرك وشعبة من الإيمان. أنه لا يكون في أعمال العبد ش   .4
ن توافقت أصولهم في الإيمان على ذلك هم: )المرجئة، والخوارج، والجهمية، والمعتزلة، ممو  

ولعلنا نورد على عجالة أهم قضايا الخلاف القائم في ذلك، مع  ،امية، وفقهاء الإرجاء(رَ لكه وا
 عت عنهما بقية الفرق في مفهوم الإيمان ومسماه. ذكر لأهم طائفتيّ تفرَ 

والخلاف الذي نشأ بيّ أهل السنة فيما بينهم في العموم نفس الخلاف الذي افترقت  
ا لم يؤثر على ا شكلي  ف الذي كان بيّ أهل السنة كان خلافً الخلا فيه الطوائف، غير أنَ 

عد أهم أسباب الخلاف القائم بيّ جميع الفرق هو المضمون الذي قد انحرف فيه غيرهم. وي  
لا  وبنوا عليه أساس النزاع وهو: )أن الإيمان كل   ،أصل واحد توافقت عليه كل الأطراف

 كله(.  ه ذهبه يتجزأ، إذا ذهب بعض  
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 : المرجئة:أولا   •
إن الإيمان لا  :روا العمل عن الإيمان، وأكثر فرق المرجئة تقولخَ : هم الذين أه (1)المرجئة

مرجئة الخوارج، ومرجئة القدرية،  مهم الشهرستاني إلى أربعة أصناف:سَ يزيد ولا ينقص، وقد قه 
وأشهر فرق   عشرة فرقة،تيمهم الأشعري إلى اثنسَ وقه  .ومرجئة الجبرية، والمرجئة الخالصة

وهذه الفرق الثلاثة انتشرت أقوالهم أكثر من  .ومرجئة الفقهاء ،والأشاعرة ،الجهمية :المرجئة
وقال حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد وإسحاق . بقية فرق المرجئة الأخرى

عم رجئ، ومن ز ن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو م  بن راهويه في "مسائله" المشهورة: "مه 
والأعمال شرائع؛ فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص؛  ،أن الإيمان هو القول

ن زعم أن إيمانه كإيمان ن لم ير الاستثناء في الإيمان؛ فهو مرجئ، ومه فقد قال بقول المرجئة، ومه 
جئ. ن زعم أنه المعرفة في القلب وإن لم يتكلم لها؛ فهو مر جبريل والملائكة؛ فهو مرجئ، ومه 

وهذا الذي قاله حرب كله من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد ساقه بهذا اللفظ 
 .(2)"الإصطخري الفارسي القاضي أبو الحسيّ في ترجمة أحمد بن جعفر أبي العباس

فرقة من فرق الإسلام، يعتقدون أنه لا يضر مع  :وقال ابن الأثير في "النهاية": "المرجئة
الله أرجأ  لاعتقادهم أنَ  ؛ما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، سموا مرجئةالإيمان معصية، ك

  تعذيبهم على المعاصي؛ أي: أخره عنهم، والمرجئة تهمز ولا تهمز، وكلاهما بمعنى التأخير".
 تدل على معنييّ: ولفظة الإرجاء؛ 

 المعنى الأول: التأخير. ➢
 عطاء الرجاء.إالمعنى الثاني:  ➢

                                       
الملل . و365، ص3(، ج2008، 1ة، دار ابن الجوزي للنشر، ط، ت: هشام الصيني، )السعوديالاعتصامالشاطبي،  (1)

 ،للملطي ،التنبيه والرد(، و132)ص مقالات الإسلاميين(، و202)ص الفرق بين الفرق(، و139 /1) والنحل
 . (47)ص

، 2، )الرياض، دار الصميعي، طإتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعةالتويجري، حمود،  (2)
 .314، ص1ه(، ج1414
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 المرجئة بالمعنييّ.  صدق علىوهذا الوصف يه 
 من حيث تأخير العمل عن مسمى الإيمان.  الأول: 
من حيث إعطاء الرجاء للعاصي، وقد يتفق مع من يقول إن العاصي تحت  والثاني: 
 المشيئة.

 يدور انقسامهم على شيئيّ: (1) عشر فرقةتيوالمرجئة انقسموا في الإيمان إلى اثن
 يدخل فيه؟ في مسمى الإيمان، وهل العمل الأول: 
 هل العمل واجب في الإيمان؟ الثاني: 
: الأصول المتفق عليها عند المرجئة في الإيمان: ▪  أولا 
 أو هما معًا: ،أو المعرفة ،. أن الإيمان هو الإقرار1
 المعرفة بالله وبرسوله. :ن يقولمنهم مه  -
 المعرفة بالله وبجميع ما جاء من عند الله. :منهم من يقول -
 لإقرار أو المعرفة بالله فقط. ا :منهم من يقول -
 وهو معرفته. ،أنه لا عبادة إلا الإيمان به -
. أن الإيمان شيء واحد، وأنه لا يزيد ولا ينقص، وعند البعض يزيد ولا ينقص، وممن 2

ولا يتفاضل  ،ولا يزيد ولا ينقص ،أن الإيمان لا يتبعض»قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه: 
 الناس فيه(.

ن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في إيقولون:  ؛ون في القلب إيمان وكفر. ينكرون أن يك3
 . إذ الإيمان لا يتبعض عندهم ؛إن فيهم بعض إيمان :القلب دون غيره من الجوارح. أو أن يقال

 كفر بجحده.أنه لا يه  :. أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه4
 

                                       
م. 1980-هـ 1400، 3، عني بتصحيحه: هلموت ريتر، )ألمانيا، دار فرانز شتايز، طمقالات الإسلاميينالأشعري،  (1)

 .132، ص1ج
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 رجئة في الإيمان:ثاني ا: الأصول المختلف عليها عند الم ▪
لا إيمان بالله إلا المعرفة به، ولا  »أن الكفر بالله هو الجهل به فقط. ومن أقوالهم:  .1

 .«كفر إلا الجهل به
قهما فهو مؤمن عند البعض، وعند البعض قَ ن حه فمه  ؛هي المحبة والخضوع :المعرفة .2

خاضعًا لاستكباره عند لكنه لم يكن  ،إبليس كان عارفاً بالله ليست من الإيمان، وزعموا أنَ 
 السجود، فهو كافر لذلك. 

ويكون بالقلب  ،يزعم أن الكفر خصال كثيرةمن أن الكفر خصلة واحدة. ومنهم  .3
 وبغير القلب.

ومحبة وخضوع. وذكروا أن الإيمان هو التصديق  ،اضطرارية :أن المعرفة معرفتيّ .4
قليل ولا كثير؛ لأن الإيمان: وليست من الإيمان في  ،باللسان، وأن المعرفة بالله فعل الله

 .(1)التصديق
صم من الكفر، ولا يسمون كل خصلة من الخصال التي هي يقولون بأن الإيمان ما عه  .5

 ؛فإذا اجتمعت سموها إيماناً  ،حتى تجتمع هذه الخصال ،إيمان إيمانًا ولا بعض إيمان
قعت فكل خصلة لاجتماعها، وجعلوا ترك الخصال كلها وترك كل خصلة منها كفراً، فإذا و 

فإن فعلت خصلة منها ولم تفعل الأخرى لم تكن طاعة؛ كالمعرفة بالله إذا انفردت  ،منها طاعة
ومن لم يفعل ما أمر  ،لأن الله تعالى أمرنا بالإيمان جملة أمراً واحدًا ؛من الإقرار لم تكن طاعة

 .(2)به لم يطع
 ؛لاةكبائر من أهل الصَ ن قدمنا وصفهم من المرجئة يزعمون أن مرتكبي الوسائر مه 

 . (3)فاسقون بما معهم من الفسق ،مؤمنون بما معهم من الإيمان
 

                                       
 .137ص، 1ج(، هـ1420، )*، ط: أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعةالخلف، سعود،  (1)

 .(135ص ،1ج (،اختلاف المرجئة) :المرجع السابق، باب (2)

 (.138، ص1المرجع السابق، باب: )اختلاف المرجئة(، ج (3)
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  ثالث ا: قول المرجئة في مسمى الإيمان وتعريفه: ▪
ولهم أقوال عدة في تعريف الإيمان   ،عموم المرجئة أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان -
 كالتالي:
ولا يتفاضل فيه  ،لبية، وأنه لا يتبعضالجهمية: يزعمون أن الإيمان هو المعرفة الق  -

 أهله.
إنه لا  :الماتريدية والأشاعرة يقولون: بأن الإيمان هو تصديق القلب، والبعض يقول  -

ن . والبعض منهم مه (1)وقال به أكثر الماتريدية ،والباقلاني ،والرازي ،كالجويني  ؛يزيد ولا ينقص
وهو قول  ،بوت الأدلة والبراهيّ عليهلث ؛يقول: إن تصديق القلب يقبل الزيادة والنقصان

 .(2)يجيالغزالي والإ
أن الإيمان هو: الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان،  :(3)قول أبي حنيفة وأصحابه  -

 لا يزيد ولا ينقص. 
 . (4)إن الإيمان هو الإقرار باللسان دون القلب :امية قالواالكرَ   -
ه لا يضر مع الإيمان سيئة، وأنه لا و أنَ وه ،الشيعة قالوا بقول المرجئة في الإيمان  -

 . (5)ينفع مع الكفر حسنة
يقولون:  -يريد الشيعة -ن هؤلاءوكثير م  »ولما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:  

سبه ما نه »، رد عليه محمد مهدي الكاظمي بقوله: (6)«ضر معها سيئةحسنة لا يه  عليّ   ب  ح  
                                       

الباقلاني، و  ، للملا القاري.شرح الفقه الأكبر(. 62، )العقيدة النظاميةالجويني، (. 123، للأشعري، )اللمع ر:نظي (1)
  (.347 -346، )التمهيد

 .399، للقاضي أبي يعلى، ص ائل الإيمانمس. 388، للإيجي، ص المواقف. 263 -236، ص قواعد العقائد (2)

 .354، ص أصول الدين عند أبي حنيفة. 70، صالفقه الأكبر (3)

 .138، 1الخلف، سعود، مرجع سابق، ج (4)

فؤاد بن عبد العزيز : إعداد، قراءة في أصول الشيعة الإمامية، نقلًا عن: [2/463 الكافي":أصول "]انظر:  (5)
 (.65، )صالشلهوب

 .106ص 1(، جم1986، 1، طجامعة الإمام محمد بن سعود، )الرياض، محمد رشاد ، ت:منهاج السنةيمية، ابن ت (6)
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ضر معها سيئة، فإنه بهتان منه؛ حسنة ليس يه  عليّ   بَ ح   بأنَ  إلى كثير من الشيعة من القول
فإنهم جميعًا متفقون على ذلك، فتخصيصه الكثير منهم بهذه العقيدة ليس له وجه سوى 

 .(1)«الكذب
ومن تتبع كتب الشيعة يجد أنهم على توافق وانسجام تام مع المرجئة فيما ذكرنا، ومع 

ا من أهل القبلة؛ سواء كانت تلك البدعة مكفرة دعة عمومً الوعيدية في تكفيرهم لمرتكب الب
 .(2)أو غير مكفرة

 هذه بعض الأقوال التي اشتهرت في الإرجاء في قضية زيادة الإيمان ونقصانه.
أخرجت العمل من مسمى  الإرجاء في القديم والحديث؛ ن ذكرنا من الطوائفوجميع مه "

ن قال منهم بالزيادة والنقصان فإنما ان ونقصانه، ومه ثبتوا في أصولهم زيادة الإيمالإيمان، ولم ي  
أراد منه التصديق، وهذا ليس هو المراد من كلام السلف، وإنما قصد السلف بالزيادة 

 والنقصان على ما في القلب والجوارح. 
ولما علمت المرجئة بطلان ما ذهبت إليه الوعيدية من القول بنفي الإيمان عن مرتكب 

أن قول الوعيدية مناقض للنصوص الشرعية وما عليه الإجماع، بالرغم من  الكبيرة، وعلموا
 ؛لذا أرجئوا العمل عن مسمى الإيمان ؛موافقتهم الوعيدية في استحالة التفاوت في الإيمان

لعلمهم أنهم لو أدخلوا العمل في الإيمان للزمهم نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة، فكان قول 
 مما وقعت فيه الوعيدية، لكنهم وقعوا في باطل آخر، خالفوا به المرجئة في حقيقته هروباً 

ا، النصوص الشرعية الواردة، وخالفوا ما عليه الإجماع، وبهذه المخالفة خالفوا دلالة العقل أيضً 

                                       
 ،ماميةقراءة في أصول الشيعة الإ : عننقلًا ، 98ص 1ج ،منهاج الشريعة في الرد على ابن تيميةالكاظمي،  (1)

 .(65)ص لشلهوب،ا

بدع كلهم كفار، وأن على الإمام أن يستتيبهم عند التمكن بعد على أن أصحاب ال فقت الإمامية  اتَ »يقول المفيد:  (2)
لردتهم عن الإيمان، وأن  ؛وإلا قتلهم ب،وصاروا إلى الصوا ،فإن تابوا عن بدعهم ؛وإقامة البينات عليهم ،الدعوة لهم

صول قراءة في أ :عن ، نقلًا [16ص المقالات":أوائل "] «.النارمن مات منهم على تلك البدعة فهو من أهل 
 .65، إعداد: فؤاد بن عبد العزيز الشلهوب، صماميةالشيعة الإ
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  .(1)"قوا بيّ ما هو ركن وما هو واجب في الإيمانرّ  فه فلم ي ـ  ؛ب الإيمان متفاوتةعه مع أن ش  
 قولا  د  عه عارضوا به الوعيدية، وأثبتوا الإيمان لمرتكب الكبيرة ي ـ وقول المرجئة الذي 

إنه يلزم من ذلك عدم نقصان إيمان مرتكب الكبيرة،  :ا من حيث المبدأ، لكن قولهمصحيحً 
وأن العمل لا يمكن أن يكون داخلًا في مسمى الإيمان، فهذا قول باطل، وهذا هو الأصل 

ل السنة، وهو القول )بعدم التفاوت في الإيمان(، وأنه المشترك بيّ الطوائف المخالفة لأه
يستحيل الجمع بيّ إثبات الإيمان لمرتكب الكبيرة واعتبار العمل من الإيمان. وبهذا القول 

لزمهم بذلك التسوية بيّ إيمان النبي صلى الله عليه وسلم وإيمان عته المرجئة فإنه يه الذي ادَ 
 رجهم منه.ذا الإلزام لا يخ  كل ما ذكروه لدفع ه  الفاسق، وأنَ 
 :(2)الوعيديةثانيا:  ▪
والوعيدية: هم القائلون بأن الله يجب عليه  ،((4)الخوارج -(3)د بهم: )المعتزلةو والمقص 

فمن مات على كبيرة ولم يتب ، (5)ثيب المطيعب العاصي؛ كما يجب عليه أن ي  ذّ  عه  أن ي ـ عقلًا 
هم باطل مخالف للكتاب والسنة؛ قال تعالى: منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، ومذهب

                                       
 ، بتصرف.55، ص1ج مرجع سابق،الخلف، سعود، أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة،  (1)

ار بها: إن سرق تب منها؛ فإنه مخلَد في النغلَبوا جانب الوعيد، وقالوا: أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يه مهن  :الوعيدي ة" (2)
شمل طائفتيّ: توالوعيدية  فهو من أهل النار خالدًا مخلدًا، وإن شرب الخمر فهو في النار خالدًا مخلدًا ... وهكذا.

اتفقت الطائفتان على أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، لا يخرج منها أبدًا، وأن من شرب الخمر و المعتزلة، والخوارج. 
شرح العقيدة "، ينظر: العثيميّ، نة، كلهم مخلَدون في النار، لكن يختلفون في الاسممرة؛ كمن عبد الصنم ألف س

 . 69، ص2(، ج1421، 6، )السعودية، دار ابن الجوزي، طالواسطية
لكل واحدة منها أفكارها وآراؤها الخاصة منها: "الواصلية، والعمرية،  ؛انقسمت المعتزلة إلى اثنتيّ وعشرين فرقة (3)

 .".، إلخوالهذلية..

وكبار فرق الخوارج ستة: )الأزارقة، والنجدات، والصفرية، والعجاردة، والإباضية، والثعالبة، والباقون »قال الشهرستاني:  (4)
 فروعهم(".

(، وينظر شرحه 136 -135(، )1996، 3، )القاهرة، مكتبة وهبة، طشرح الأصول الخمسةالقاضي عبد الجبار،  (5)
 (.693 -611مفصلًا، )
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، وقد استفاضت الأحاديث في (1)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڳ)
 . (2)خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة

 لأنَ  ؛بالوعيد لمرتكب الكبيرة، ولم يروا لأهل المعاصي رحمة في الآخرةوهم من قالوا 
 . (3)و لا يزيد ولا ينقصوه ،الإيمان عندهم عمل الطاعات

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف، ولا 
الأمة هي الوسط في  تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أنَ 

 :ثيلالجهمية، وأهل التم :الأمم. وهم وسط في باب صفات الله تعالى بيّ أهل التعطيل
المشبهة. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بيّ القدرية والجبرية. وفي باب وعيد الله بيّ 
المرجئة وبيّ الوعيدية من القدرية وغيرهم. وفي باب الإيمان والدين بيّ الحرورية وبيّ المعتزلة 

 .(4)وبيّ المرجئة والجهمية. وفي أصحاب رسول الله بيّ الروافض وبيّ الخوارج
 لة: اختلفت الوعيدية في الإيمان ما هو؟ على الآتي:مسأ ▪

: الأصول المتفق عليها عند الوعيدية في الإيمان:   أولا 
 أن الإيمان هو جميع الطاعات الواجبة.. 1
 . أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص.2
شرطاً في صحة الإيمان، أما أهل السنة  ه. إدخال الأعمال في الإيمان، إلا أنهم جعلو 3

  .كمال  شرط عندهم فهو
 

                                       
 (.48سورة النساء، الآية: ) (1)

 .189، ص1(، جهـ 1415، 3، طدار الهجرة للنشر والتوزيع ،الخبر) ،شرح العقيدة الواسطيةهراس، محمد خليل،  (2)

شرح الأصول . القاضي عبد الجبار، 397، صمسائل الإيمان. القاضي أبو يعلى، 168، 1، جالمقالاتالأشعري،  (3)
 .139، صالخمسة

 (، هـ1417 1طدار المؤيد، )، ت: بكر أبو زيد، فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيدمد، محمد، حا (4)
 .90، ص1ج
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. من استحق الثواب عندهم لم يستحق العقاب، ومن استحق العقاب لم يستحق 4
 .(1)الثواب

 فهو مخلد في النار. ،. أن مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب5
 ثاني ا: الأصول المختلف عليها عند الوعيدية في الإيمان: ▪
 هو كافر. ف ،قد خرج من الإسلام -عند الخوارج -مرتكب المعاصي .1
 :أنه بيّ الكفر والإيمان، وهو ما يسمى عندهم -عند المعتزلة -مرتكب المعاصي .2

 .(2)منزلة بيّ المنزلتيّ
مرتكب الكبيرة عندهم مخلد مع الكفار، وعند المعتزلة لا يعذب عذابهم، إنما هو في  .3

 نار مغايرة.
 :ثالث ا: قول الوعيدية في مسمى الإيمان وتعريفه ▪

أول خلاف حدث في هذه الأمة هو الخلاف في الإيمان، حيّ بدأ  كما هو معلوم أن
أمر الخوارج في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وأثاروا الفتنة بقول تكفير مرتكب الكبيرة، ثم 

لكبيرة من دائرة الإيمان، اوهم خروج مرتكب  ،فاتفقوا معهم في أصل المسألة ؛ظهرت المعتزلة
مرتكب الكبيرة، ولذلك شملهم وصف الوعيدية، وكان في الطرف مع مخالفتهم لهم في تكفير 

النقيض من الخوارج والمعتزلة في نفيهم الإيمان عن مرتكب الكبيرة، وما ترتب على ذلك من 
لإرجائهم العمل عن مسمى الإيمان. ثم استمر  ؛صفوا بالإرجاءأحكام الوعيد، هم المرجئة، وو  

وإن كان بالإجمال يعود إلى الوعيدية والمرجئة، ولا يزال الخلاف بعد ذلك في مسائل الإيمان، 

                                       
 م(، 1999، 1طمكتبة المعارف للنشر والتوزيع،  ،السعودية، )محمد العجلان ، ت: د.التسعينية ،ابن تيمية (1)

 .(1032 /3)ج
سمون أوليس تجد الفرق على اختلافهم ي  "عبيد، حيث قال له: هو قول واصل بن عطاء عند محاورته لعمرو بن  (2)

ا، ا فاسقً ا، والمرجئة تسميه مؤمنً ا وفاسقً فالخوارج تسميه كافرً  ؟!ويختلفون فيما عداه من الأسماء، اصاحب الكبيرة فاسقً 
الكبيرة بالفاسق،  جمعوا على تسمية مرتكبأا كافر نعمة. فا، والشيعة تسميه فاسقً ا فاسقً وأهل السنة تسميه مؤمنً 

 ."ولا نسميه بالمختلف عليه ،فنأخذ بالمتفق عليه
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الخلاف في الإيمان إلى اليوم. ومع ما بيّ المذاهب المخالفة لأهل السنة في الإيمان من 
مشترك بينهم، وهو القول باستحالة  إلا أنهم متفقون على أصل ،التناقض الاختلاف إلى حدّ  

يء لزم انتفاؤه بالكلية، وأنه لا يزيد ولا ينقص، التفاوت في الإيمان، وأنه إن ذهب منه ش
والمنزلة بيّ المنزلتيّ، وإخراج المرجئة العمل عن مسمى  ،قولهم بتكفير مرتكب الكبيرةف

 ستند على هذا الأصل.جميعها يه  -الإيمان
هذه الدعوى هي الفيصل بيّ أهل السنة وبيّ جميع المخالفيّ لهم في الإيمان؛ فأساس 

ولا شك أنه مخالف لصريح النصوص،  ،)تفاوت الإيمان( :لةأم هي مسالخلاف القائ
 وللضرورة الشرعية والعقلية.

قد وصلنا إلى نهاية هذه الدراسة التي لا يسعني فيها إلا أن أحمد الله  نكونوبهذا القدر 
دليت فيها من فيض المداد قبل جفافه، كما أسأل الله تعالى القبول تعالى أن وفقني فيما أه 

الإخلاص في القول العمل، فما كان في ديباجتها من صواب فهو من الله الواحد المعطي، و 
لأنه عمل بشري، ولابد فيه من  ؛عذر في ذلكلل فعساني أن أ  لل أو زه وإن كان فيها من خه 

  الله عز وجل إلا أن يكون الكمال لكتابه وحده...بىه فقد أه  ؛نقص
والصلاة والسلام على النبي الأميّ  ، رب العالميّلله خر دعونا أن الحمدآو تم بحمد الله، 

 .هه وصحب  وآل   محمد  
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 :النتائج
 .عنيان حسب الاستعمال؛ الأمن والتصديق، والمعنيان متداخلانالإيمان لغة: له مه  -
المعنى  قد يتوافق تعريف الإيمان في اللغة مع تعريف الإيمان الشرعي، مع العلم أنَ  -

 لأنه هو المراد الذي نتعبد الله تعالى به. ؛يالاصطلاحي أشمل من اللغو 
لذلك لا يمكن أن يزعم المرء أنه أقر  ؛الإقرار القلبي دون الانقياد العملي لا يصح   -

 ترجم ذلك إلى أفعال.بقلبه، ولا ي  
مسألة الإيمان من أكبر المسائل التي حصل فيها النزاع بيّ أهل السنة والمخالفيّ  تعد   -

 جدت هذه الخلافات والصراعات وإراقة الدماء.الخاطئ لمسمى الإيمان لما و  لهم، ولولا الفهم 
 ؛الوعيدية، وبيّ الجفاة :مثل ؛إيضاح أن أهل السنة الجماعة هم الوسط بيّ المغاليّ -

 المرجئة.  :مثل
 حاصل الخلاف عند المخالفيّ لأهل السنة متعلق بالآتي: -
 أن الإيمان شيء واحد، والكفر خصلة واحدة. .1
 الإيمان لا يزيد ولا ينقص.أن  .2
 أنه لا يجتمع في القلب إيمان ونفاق. .3
 عبة من الشرك وشعبة من الإيمان. أنه لا يكون في أعمال العبد ش   .4
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 التوصيات:
 متها إلى محورين: سَ بالنسبة للتوصيات فإني قه 

 :الأول: ما يتعلق بالفرد المسلم
فلا ننعق  ؛يتعلق بأمور دينهعلى الفرد المسلم أن يحرص على مصدر التلقي فيما  -

ووجوب  ،هذا إرهابي، أو غير ذلك من الألفاظ التي انتشرت :عه الغرب من قولبكل ما شرَ 
 .عن الإسلام بّ  ذَ ال

مهما كان نوعها، خاصة  ؛حيح للتلقيإن وسائل الإعلام لا تمثل المصدر الصَ  -
 المواقع الإخبارية، فإنها هي مصدر الشرور بيّ المسلميّ.

حرص فيه  ؛ين أمانة في عنقه، وهو ميراث سيد المرسليّيدرك المرء المسلم أن الدّ  أن  -
 على الحفاظ على هذه الميراث، ويؤدي الأمانة حق أداء.

 :الثاني: ما يتعلق بالمجتمع المسلم
 تتسم بالحيادية، ولا تتبع للجهات الأمنية. ؛عنى بالحوار الفكريإنشاء مراكز ت   -
صبح سلطة تنفيذية، وصانعة قرار، المسلميّ، بحيث ت   تفعيل دور رابطة علماء -

سعوا لجمع كلمة المسلميّ لا أن يه ، و هي المرجعية الشرعية لجميع المسلميّ وتكون بحقّ  
 ا مع سياسات الدول.تماشيً  ؛لتفريقها
ا، واحتوائهم نساني  إ مر المسلميّ أن يتعاملوا مع التيارات المنحرفة تعاملًا على ولاة أه  -
  .مكانقدر الإ
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